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ابر شراء 


كانت سورياء قبل آفف عام» أي بمد انفراط عقد 

الامبراطورية الحكبرى بتصدع ملك المباسيين في 

بغداد - مطمعاً لز حفات البيزنطية» ولكرن بطولة 

این الا شاوی الذين بذلوا دما بسخاء فيالدفاع 

|| عت ذری لوط هي التي حالت دون تحقيق 
ذلك الم البزنطي القدم : 


فألى روح ذلك « الهنرى "مرول » الذي آننته رة 
هذا لور القدس - الى ذلك الملي الفوار الذي 
کات اون من عل رايات ست الدرلة آهدي هذه 
الصفحات . 


لثن "خلق‌الانام سو کاس 


فل حلق بنو حمدان الا" 


لیس الاك یاع لي هام 
i.‏ ن العراق ومصر 
لو رت عن طریق الاعادي 
ودرى 7 ن اعنه الدفغ عنه 
انت طول الجياة لاروم غاز 
وسوی الرومخاف ظهر كرو 
قعد الناس كلهم عن مشاعيك 


ما الى عنده دار النایا 


وم‌مار وطنور وءود 


لد أو لبأس او لود 


ابو قراس 


سيفه دون عرضه مس_لول 
وسراياك دوا وانلیول 
ربط السدر خیلهم والنخيل 
فها اله الذليل 
هتي الوعد ان يكون القفول 
فعلى اي جنيك عیل 


المقير 


وقامت با القنا والنصول 


اكلذي عه ار اسمول 


التفی 


اجتمع لسيف الدولة بن حدان ما جتمع لغيره من ال آ ء 


کان خط .4 ان , ید الفار قی»ومعامه ابن خالويهءومظريه الفارابيء 


وطباخه كشاجم, ' وخزان کتبه اتالدیان والصنوري» ومداحه 


اني والسلاي والوأواء الامشق والرفاء والناي وان نانة 


السعدی والصنوري وغبر ذلك . 


التمالبى 


الک ا-ماعیل اور ارقم 


عضو أڪاديبة العلوم الروسية 
HERNE RN‏ 

في قوس الئاس اليوم صورة جديدة عن ااتاريخ » وهي صورة على الرغم ما 
۳ من الغموض والامام 6 فاما صادقة الدلالة ی التطور الذي حدث في نفوس 
الئاس غململا عمتنون الى اعتبار ال تاريخ جرد الرواية لاي وندون حوادثه 
م كان شعل القدماء من مؤرخي المرب 6 وم ملک الخال ف الائار او ق تال 
التار يخ بصلة»وااتي انمت الینا من مؤرخي العصور الوسظی‌من کناب الاسلام. 

على ان هذه الصورة الجديدة » تعود بأحل من حبة » لتغير مرم رس في 
الغرب . ماشمها من حبهة آخری اعات في ارق الادلى فعلم | تأخذ من هذا 
التغاير بطرف .واه هذه الاسیات : التحول الادث ف الشرق الادی 
التحول يقظة العالم الناطق بالعرية بعد فترة حمسة قرون ذهب يغط 9 نوما. 
وكارك خر شبحة تفاعل حضار به التي اي حرج ما من ن ماضية والتي حجرت مع 
الزمن ف صورةجامدة-هم الحضارةالاورومة ااي توزو ااشرق بقوة .ومن 
هزا كانت ال شارات المتباينة ااي اخذت تجتاح حو “الد اشرق الادی ٠‏ واي كانت 
آسمح بأقامة سات ثقافية مختلفة » وهکذا کات هذا العصر ف تاریخ اشرق 
الا" دی فترة من الزمن لسمح للم مقریات ان تر » وللا “ذهان الا اللعية ان تيكو 
وقد أخذ الصدأ الذي عل اهل الشرق يمحس بحت تأثر مدنة الفرب 
الخارفة . : 


ل 


وكان يقابل أسياب الانتفاض الذارجية » أسباب ماشتهسا من الداخل » قامت 
على أساس احياء راث الماضي وبعثه احياة بقوة من جدید . خدث ان حمل 
الفكر العربي الحديث صور] من الماضي » ولكن معروضة في قالب جديد يتكافاً 
والحاة الثقافيه التي أخذ با الحيط الشرقي . غير ان هذا القالب کات شکلیاً في 
العلوم ء لا المقلية التي خلص بها رجالات الشرق الا"دنى من أسیاب عيطم 
الشرق ايام طفوامم كانت تفعل فعلها فم ء ول تكن لتجمل أذهنتهم لتستقی‌ها 
أسباب عقليتها من الذهنية الغربة الحديثة . 

ونا كانت الذهئية العريةانالصة غير تار ية في تجلیپا الزمي من حیث تاخذ 
الاأشياء جا الى جنب دون ان تعنى بالتفاصيل » ودوت ان تعمل النفوذ الى ما 
وراء آشکال الا شیاء لترى رابطة الا"تصال الداخلي دما 6 وحد" التطور الزهني 
فما . فأن غزو الاسالیب الغرببةللمالم العربي جحت فى ان تغلف الذهنية العربية 


بطرائقها الك_كلية تخليفا انتهى الى حد" أخذ الذهنية العربية الحديثة بالطريقة 


الوصفيةفي كتاة التاریخ » لاما تمثل مرحلة من مراحل تظور الذهنية التاريحية 
من الالة التدوينية احالة الفلسفية اني هي مقدمة لتناول التاریخ تناولا" علي 
تحليل) . 


لا خرج التاريخ عن حد العرض اباضي » ماضي الكل الاجماعي الدرج 
في الزمن » ومنحی العرض هو الذي يقوام التاریخ بتلك الطرائق الحتلفة 
والذاهب الشاینة» فالوقوف عند حددون حوادث‌الاخي بعذ نقدهاوعحيصها 
بقف بالتاریخ عند الا التدوينية الاثتقادية » 6 وان الرجوع بصفحات من 
الماضي الى الحياة » وابرازها في اطار فني يقفان بالتار بخ عند الحالة الوصفية »فأذا 
ما تعارضت بعض اتأملات الفلسفية في خبوط الشب-كة التارضية التي تحاك من 
حوادث تروی»ووفائع تقص" ومو ر ندوات ؛ وح المؤرخ فق 0 ت بقع على 
البواعث والقواسر والا'سباب التي يستطيغ بها ات بعلل حوادث التاريخ التي 


يعرض فا » بحيث خر ج منها بصورة فما ألفة واتساق , مستمد) تعليلاته هر 


طبيعة الحالات في العصر الذي یژر خ له » فأن التاريخ برتي الى المالة اافلسفية. 


وتلك خظوة أولى ينتبحها المؤرخ لينتبي ما عن طريق طرائق التحلیل 
والتحقيق العامي الى الحالة الماسة . 

والمرحلةااتي أخذ بها الشرق العربي في فهم التاريخ » م‌حلة تنقلية من الخالة 
التدوينية الى الحالةاافلسفية, وهکذا اختلط عند الشرقبين بعض مناحي الطريقة 
الوصفية ببعض وجهاتالطر يقة الفاسفية » فأت تمد بعض كتب التاريخ الحديثة 
التي ظهرتبالعربية في هذا اليل والجيل الذي أنصرم بقيام الحرب الكبرى تعرض 
لعض الموادث والوقائع التي ذهبت طي" التاريخ في صورة تتمارض في شبكتها 
التصلة بمض التدیر في استقصاء الااسباب وربط النتائح لها . وهکذا خرجت 
هذه الكتب لا هي آخذة الاسباب بالطريقة التدويئية الصرفة التي تقرر وقائع 
التاريخ م هي » ولا بالطريقة الفلسفية الحضة التي تعلل حوادث التاريخ تعليلا 
يستمد مقومانه من طبيعة االحالات القائمة في العصر الذي يؤرخ له . 

هذا فضلا عن ان الطريقة التدويئية الانتقادية لم يعرفها كتاب العربية من 
حيث حبص حوادث الاخي وتنقيدها » فهذا التمحیص والانتقاد لا عکن ان 
يستقم للمؤر خ الا بنظرة فلسفية تتخلغل في صفحات الاضي وتستمد من طبيعة 
الحالات القائمة في الماضي صورة تقيمها في ذهنسا عحص على أساسها لور خ ما 
بهء‌رضلامن حوادث الفصر ووقائعهتلك الي روما الکتب الاخيارية والولیات 
الزمانية . 

على أنه حاب هذه امالات المتخالطة في فوم التاریخ عند الشرقیین » قامت 
الحالة الوصفية في صورة مستكملة اسباما > ذلك انها غير حتاجة لصدق ادس 
11153 التار تخي وقوة المنطق التاريخي » لاثما تتقوكم بأصو ل أدية ومبادي» 
فنية صرفة . وقد بجح بغض كتاب العرية - نذکر منهم طه حسين في كتابه 
«عل هامش السيرة» ومعروف الارناؤوط ی کتاه عن «سد فریش» في أ 
پرزوا في اطار في بعض صفحات الاضي > ذلك ان الطر بقة الوصفية ف التاریخ 


دج - 


دوه ال احل ان المؤرخ مصور تحط ريشته لا هل زمانه الصوز أأتي 0 
من مرآ نفسه من حراجمة لحوادث الازمان الغابرة » تلك الازمان التي لم نعرف 
من حقائقها » الا بقدر » يتسق مع ماتركت من أثر في نفوس المؤرخين لها . 
فالژر خ الوصفي _ کا يقول البحاثة مظهر - یستمد من خالات غيره وف 
انفعالاتغيره ومشاعى غيره ليستخر جصو رة حديدة تستحيل الما نفسهويكون 
خطأوها او صواما راجم) الي خطأ نظر الذين دوروا ذلك العمر او صحمم ٠‏ 
من هنا فقط عکننا ان نفهم حقيقة الااتحاه الوصفي في كتابة التاریخ » ذلك 
الاتحاه الذي آخذ يهالاستاذان «سبشسر» و «سيلي» ودافعا عنه . ذلك ازالتاريخ 
في نظر هذا المنحى في تناول التاريخ لا حرج عن كونه ما يقول اللورد 
ما کولي- «صفحات من الزمن تتماقب‌علما صور اجاعات البشرية بكل وقائعها 
وحوادثها واتفعالاتها » وهي من هنا لا تخر ج عن كونما کالنظر الذي تراه في 
صفحة الماء بوما » يستحيل عليك ان تراه بذانه بوه) آخر با فيه من اختلاف 
ا ر والالوان والاشکال . ومن هنا بصبح أهل . الشهادة وادث التاريخ 
كائهل الشهادة لناظر الطببعة » ان رأوها وتناولوها بوصف وأخذت عنهم ذلك 
الوصف او تلقيت عنهم تلك الصورة لتقيس عليها أو لتستنتج مما أو لتقارنما 
بغيرها من الصورااتي تقع تحت اس » فأعا.انت تنظر نظر غير نظرك »و تنعكس 
عى مآ نفسك دور وانفعالات و واعث وعواطف ومشاعى قد تشعز عا يناقضها: 
لو نظرت الما بعين نفسك وتحت تأثير مشاعرك وعواطفك وانفعالاتك الخاصة». 

على ضوء هذا الکلام - الذي يقدره الاستاذ ماكولي وبلخصه عنه البحاثة 
مفاهر - ترى ان کاتب التاريخ من الناحية الوصفية حاول ان بتغلغل قبل كلثي” 
في روح العصر الذي بوترخه » ویتعمق في درس حوادما تعمق) فنا حق يتدنى 
له ان مخلق في ذهئه جوا قريب من الحو الذي كان عليه العصر الذي یوترخ له » 
ثم يندهج الكاتب في هذا الجو الذي خلقه بعد ان یستوعب كل ما يستطيع 
استيعابه من حالات العصر الذي يسيق الفترة التي يؤءرخها وحالات العصر التي 
اعقبت طي ذلك في اكقان الزمان » ليخاص من جاع ذلك بصورة اقرب الي 

لدوم 


القن التصويري من الى الدرس التحليلي والنظر التأملي الذي هو قرارة النحى 
الفلسىفي كتابة التاريخ . 

على أن قيمة مثل هذا الاتجاء في كتاية التاريخ فنية محضة تقوم على اساس تنوه 
العواطف والانفالات البشرية ؛ ذلك باعتبار ان الانسان يعيش فيحاضره عفو 
کریات الماخي والامس > من حيث کون الحاضر يو ع الماضى الذي اسل تفه 
نمة لها صور ما الشكاية الستحدة » ولهذاكانت روح الانسان ‏ عادة - علقةفي 
اجواء الماضي»تستعيد صورها بذ کریانما الاو ة والرة » واجدة في ذلك العزا, 
عما فى اماضر » منة سة تما في نفسها من الشاص اللکيونة . 

وهذا یفسر لنا تجاح هذه الطريقة في كتاة التاريخ لا عند الشرقین غسب» 
ول عند الغربين ایض » وطذا تجد بعض فناني الغرب بعرضون لعض 


صفحات الاضي » پرزونغا بصورة أدبية رضي ناحية الفن | كثر ما ترضي ناحية 


البحث الانتقادي والتحليل العلمي والتأمل الفلسفى . وهذا لا عنم ان يتعارض 
في خبوط ااشبسکالتارخية التي يكو ن الوتر خ الفنان قد تناوا » بع ضالبحث 
الانتقادي و بمض التحليل العلمي وبعض التأمل الفلسفي » ولكن في العموم لا 
تمد عنایة مباشرةمذه السائل ولا عناية بتفاصيل العصر الذي يكون قد عرض . 
له الوتر خ الفنان » لسكونه ياأخذ من المصر صورنه الية ویلج بك پواسطة 
الامسات التصويرية الحكمة التي تکاد لا رى بالعين الى التفاصيل التي بويثوها في 
ذهنك عت طريق الاحاء الذي تبعثه في نفسك استجا بتك لعوامل المياة التي 
تضطرب في تضاعیف 0 واجوآء ذلك الزمان . 

على ان هذه الطريقة الوصفية اذا اتصلت من الماضي بشخص » انقلبت الى 
فن التراجم» وهذا الفن لا يفترق في ثي* عن الطريقة الوصفية الا ني انها أخص 
نبا من حيث تدور ي الترجمة عن بطل أو انسان مبر"ز في التاريخ » عايدة به 
الى اة الي کات يحياعاء مشمرة الانسان هذه المياة » وعی قدر نجاحالترجم 
تكون مقدرته على الترجة و|-تيءايه لفن الوصف انار خي . 


وان 


- ۳ 


من بين الكتب اي تعرض لتاریخ من الناحية الوصفية کتاب «سیف الدولة 


وعصر امجدانبین» لصدیقنا الادیب السوري الكبير الاستاذ ساي الكبالي .وهو 
کتاب يترجم لسیف الدولة ویو رخ لعصر الجدانيين » وقیمته ترجع لا محلقه في 
ذهن القاري' من او الذي يشفر فيه باه آخذ بعارف من عصر الخجدانبين وع 
مشمد من سیف الدولة فیختلحه من الاحساسات والمشاعى ما كان ختلج فی‌ذاث 
العصر لا يدور بسف الدولة من وقائع ترفعه و حوادث مط نه ء وسيف الدولة 
بعد ذلك حلد على الزمان لا بتاثر بصدمانه الا بقدر » حتی يعاود بقوة شخصيته 
الحهاد مه الاسباب للارتفاع . 

وسيف الدولةعو'سس الدولة الجدانة أحد أبطال التاریخ » صاحب شخصية 
حافلة بالحياة والنشاط » وذو واح متدعددة تتراقص على جنمام| الغاصة والشمر 
والسف والق والبطولة والادب» فهو؛من هثاء من الشحصیات الي تثر الاعجاب 
و لسترعي اه بتاريخ العرب في فترة كانت الفوضی تقتاها فنجح ف ان 
يلجم الفوضی وأخرج ما نظام وخلق من ضعف العرب قوة » وصمد لقوات 
الروم وقاد جوع العرب لخارية البيزاس يذود عن دولته التي اقامها حد سيفه » 
وهو في هذا كله بذود عن العرب والاسلام ۵ 

وقد عاش في زمنه شاع العرب انو الطيب المتنى وكان على صلات قوية به » 
ات هذ لفارت تلس حب الظروف لبوسها » على انا في العموم كانتقوية 
تجلها لانظر ما قالة المتني من الشعر في سيف الدولة »> وهو يشكل أم جانب من 
شعر شاغى العرب الفذ" . و قد غطت شخصية المانى بعبقريتها الفذة شخصية 
سيف الدولة » حتى ذاع في الناس ات سيف الدولة خلد على الزمن با قاله فيه 
ابو الطیب من الشمر الخالد . وكان إن انتبه جمهور آدباء العرببة و كما الىان 
واجب الوفاء حو تارخوم أن حتفلوا بأعلامه » فكانت من هنا فكرة ال کری 
الا'لفية لشاص‌المر بية الفذ التنی ».قكتب الدكتور ظه حسين کتابه الادبيالقيم 


وس 


د المتني » ووضع الاستاذ تمد مود شا کر بحنه اانفیس عن التفي » ودرس 
ا ن حيا: الي الطيب من هناهجهم » وتلفت الاستاذ ساعي الكيالي فرژی 
ات حياة التي قد درست من جمیع نواخيها » ولم بتر الباحثون فما له عالا 
ا طموح راهن ار يستحدس ضر) جدیداً في ذراسته لامتفي 
فرحع ا راء واتذ من صلاتالتني بسيف الدولة ت کا يقيم منها أساس 
بحثه » ولکن هذه ااصلات يمكنان تدرس من ناحية التني » ومثل هذاالدرس 
ادخل في حياة المتني مما في حياة سيف الدولة » هذا ؛ والاستاذ شاکر قد طرق 
هذا الموضوع البکر ببحث نفيس. اذن » فليمل الىالناحية الاخری » ناحيةسيف 
الدولة , وبفكر ف ان یدرس شحصه و يستقصي اخبار عصره » ويضع مج عنه 
برحعه ما الى الحياة بعد الف عام . وهنا يصطدم بالفكرة الذائعة عن ان النی 
:. الذي حار سيف الدوله : ا قال فيه من الشمر الرائع ST‏ حياة أ ار 

ابر 6 مت له تحملهمترده] ف الم هذه الفكرة : وهنا يقف موقف 
الحيرة یتسامل : 
آتری المتني مدیت) بشهرته الى سيف الدولة ام ارت الامى بالمکس 
عصامیان قد ربطت بين قلمییا العظمة فتلاقا على ضفاف الماصي » وما 5 0 
الشاعى الى الاهير بقصيدة من ع ده الغر حتى تعارفا وظلا في دحبة بعضهها 
هذه الفتر رةمن ازمن <تى فرق الدهى ,دا أو قل نفث الجساد مومهم ففشعيات 
قلبهها فترك الشاعی أميره ؟ 
يقف الاستاذ ساي هوقف] وسط في هذا الموذوع : فالا مير اداي عنده 
هو الذي مب شاعرية المتذ اي بغزوانه وحرو به وعطایاه وهبانه > وهو بهذا _عهد 
ااسپیل لذبوع اسم المتني وخا د ذکره بهذا المطف الذي حباء به وتفضله على 


غيره من الشمرا,,وهذا الذي جعلهان برسل الكام الطرب وان جر المحكمة 


ریانة من حوانب قلبه وطوايا نقسه . 
غير ان هذا الموقف عا ل به بعض الیل الى جاذب سیف الدولة > وهو في 
هذا مدفوع بشکر ره نكت يتناول حباة سیف الدولة ببحث» ومادام سیف الدولة 


د 


موضوع البحث و رکنه » فالشاعى العربي القذ عر في ا لم 
الجداتي يستمد هنما لعيقريته وائل الظهور » وهذا الل ,ظهر في کلام الاستاذ 
الكيالي حين يقول : 

و لقد نشأ على هامش الدول الاسلامية امآ كثيرون » وانصل م شعراء 
كبار نفحوم بشعر قوي وبه_اطفة رزيئة . فا كانت تلك القصائد لترفع اولك 
الامرآء الى المكانة السامقة ااي رع علما سيف الدولة في صدر التار خ . . . 
ومد" هذا على ما أعتقد » عظمة سيف الد وله » والشاعى مها عمد الى المبالغة ف 
رسم صفات مدوحه فهو لا يستطيع ان ینأی عن الحقيقة .. وف حياة سيف 
الدولة حقيقتان بالغتان : مغاص انه الفذة كثمير خاض م-ثات العارك الدامية في 
حروبه مع الروم » ونفسه الكييرة ااتي تراقصت على أشعة ضوغها مثات السجایا 
النبيلة التي حار الشعراء في دسم صورها ووصف الوانها » هانان الحقيقتان ها 


اللتان ا.قظتا مئات العاني الجديدة في نفس المتني ... واذن » فلسنا نتعد عرن 


الواقع اذا هنززنا هذا الاتماه الذي بردده بعض موري الادب بأن المتني هو 
الذي خلدسيف الدولة وانه لو لا المتني لكان الا'مير الجداني نس منسبا افسیف 
الدولة ل شتر قصائدشعر نه إلال » بل كانت اعطياته صدى حقيقي) لنذوقه لادپ 
واکرامه لرجال الادب .لان من حاول ان ببتاع ضمير الشعراء بماله يسكون في 
حاحة الى الحد و العظمة بأماسيف الدولةفكانت العظمة والمحدبعض ثار بردتيه» 
ذا حب ان ننصف سيف الذولة من ظالميه دون ان نغمط الشاعی التفي - مالي" 
الد نیا وشاغل الناس > ولاغضاضة اذا قلنا ان الاتني كان مدا الى حدما 


بشهره الى سيف الدولة بن حمدان ۰ » 

علىان هذا الیل بكاد لايستبان » واذ) معکننا ان نقول ان الاستاذ ساي‌الکیای 
كان موفقا كل التوفيق في الموقف الذي اذه » وهو موقف يشهد له بصحة 
النظر و نفوذ البصر والاقتراب من الواقع . 

وهكذا اعد الباحث لنفسه طريق صحثه » مستنزلا الموضوع في شي" من الدقة 
والواقع؛ مستمد] هذه الالفة والانساق اللذين کشف عنها حدس صحيح من 


جک 


طبيعة العصر الذي عاش فيه الامير الجداتي وشاع العرب . 


استقامت الفكرة أذن -في ذهن الكاتب ‏ خاول ان لعا حبة فياابحث 
الذي يكتبه عن الا"مير الجداني . فکنب طرف) من طفولة الرجل وصباه ٠‏ ثم عاد 
عهد لها بالمامة عن الجدا نين والاحوال التي كانوا علما ليبين طبيعة الوقف الذي 
واحهه سيف الدولة حين خرج ااحياة من صلب الجدانبين بضع اساسا للدولة 
الجدانية التي قامت في التاریخ في أرض الشهاء . ولكن هل يصح ان ,طلق 
مل النظام الذي أقامه سيف الدولة , والبقاع التي دانت له اصطلاح الدولة ؟ وهل 
جوز ان يقال عن الاراضي التي دانت لاله في الجزيرة » أنها دولة ؟ 

يقرر الواف جواز هذا الام بعد تحقيق جدل » ومن هنا بتحدث عر . 
الدولة الجدانية » ود 
آرض بر ده عن آله » وعن لوثات لاام ودسائس المتغليين : 

لقد هداه ضمیره الى أرض الشهیا, . وهنا فصل تعارضت في شک حوادثه 


بي هنمأ بحاو لآسيف الدولة ان يقيم أسس دولتهالجديدة فى 


بمض الصور الفنية والتأملات الفلسفية . 


وهوني هذه الفصول يأخذ بيد سيف الدولة » هذا الامير الجداني -من روع 
آله في الجزرة»متنقلا معه حتى يلتبي به الى دخوله حلب » مذیزع) اياها من حي 
الاخشيديين حسکام مصر وولاتم! . وهو يعرض لك الموادث التي مرت بالامبر 


الجداني في حلب حق وطد ساطته فا . واذا بك ععرض مرن فتوحات سيف 
الدولة وحروبه » وهو يصور الامير الجداني فى شحاعته وقسوته » ودهائه ورقته 
وحزمه تصوراً حبا ٠‏ وهو يظهر شخص الامير سيف الدولة في حافل مناحها 
والدوافع التي كانت تضظرب في طوايا نفسه فتميل به الى ا رک » والاهداف التي 
بدي الها » حتى اذا انتهى من قصة حياة الامير العربي التي تتقلب بين رفعة وذل 
وعلو وهيوط » أراك أواخر أيام الرجل وقد انت عأساة » مله بي ذلك مل 
| بطال التاريخ ااي تننهي حياتهم في فاجمة او في صورة أشبه بالأساة » حيث تتحطم 


.طط ب 


بهم آمالهم او خونم أهدافهم » مثل الاسکندر الذي عوت في روعة الشباب في 


ابل » او قبصسر الذي يقتل في روما » او نابليون الذى قذف به في جز رة «سات 
هيلانة» أو ببق وقد صدم فى آماله > وهحره اصدقاؤه وتقطعت ينه وبين أنصاره 
الاسياب» تحفه انلمواطر المزعجة والافکارالرعبةحتی يدانيه أجله مثل سيف الدولة 

وقد مقي الباحث في حثهلايتعد عر المصادر التارضية الابقدر يسترسل فيه 
مع التخيل لاتکال الصورة اي رها » أو ااتصوير الذي خطه » وهو في هذا 
الاسترسال في ااتتخيل لا يذهب في عوالم من الاأم-ام » ولا تحلاق في سماوات 
الال واعا بدو قرب من الواقع: من حيث علا نه التغرات التي تر کهامژرخو 
ذلك العصر فى حباة الاامیر امحداني . 

وني ذيل ناريخ حباة الا'مير ا جدالي لمق یتناول صلانهم م آل بوه في‌فصل 
وكلام عن صلات التني بسيف الدولة في فصل آخر » ثم فصول أخري سریعاعن 
بعض ااشخوص التي ممت في اطار حياة الامير الجداتي فقو”مت تار خه » وكان 
على جذب ودفع مع شخصه . وموقف الاستاذ الكياللي من مختاف هؤلا, موقف 
الحيدة > وان كان هنالك بعض الیل نحو الامير سیف الدولة » غير ان هذا الیل 
كاد لا ستشفه البصر من کتابنه الا بصعوية . 

عد عد د عد 

لستشف »ونت عفرض‌من حياة الامير الجداني _ماأجلاه الكاتب الحقق الاستاذ 
ساي الكبالي > تداخل قوة #شخصية سيف الدولة والظروف التي أحاطت به في 
حيانه وف تلون حاته بهذا الاو الذي مس الكاتبفيه ريشته ثم لعب بها على 
الصفحات التي تجمع بين دفتيها سيرنهء فأذا بقصة حیانه تبدو في نيضاتها و خلحام 
وما لازمها من‌التوفیق والنجاح وما أصاءمامن الفشل والسقوط . کل هذا ءوأنت 
ازا الدراسة ااتيوضعها الاستاذ الکبالي‌هنه الدراسة الي‌اشتمات‌عیآسباب تقسق 
مع الطبيعة اي ركب علما الامير الجداتي فأوصلته الى ما وصل اليه . وهو في 
هذا شبه بعصبةالمةامين أمثالنابليون وموسوليني وهتار . 


غير ان شخصية الا مير الجداني كا جلاها الكاتب في الدراسة التي وضعها 


E CE 


شخصية هغامية » قل ما تشاء عن ذکام! وشجاعنها ودهائها » وانطباع ذهنیتها على 
الق وا ططة والتدير وحسن البلاء في المات والاقتدار في الساعات العصينة » 
غير اف روح المقاص 5 من جاب تملا تحازف مستسامة اقذر , وه كذ| 
اختلطت شخصية الحبطة مع الجاز فة والتدبير والاستسلام للقدر » فسكان. من 
ذلك ميج » هو الذي یکون ناريخ حياة الا عبر ا جدالي ويقوام من حهة 
شتحصیته : 

على ان الزیج واتفليط من المعلوم واجپول ليس باشي* الذي بنفرد نه سیف 
الدولة , اما هوحاة من خصائص الخاصرن » الذبن ركو ن التاريخ من حيث 
ف کم وقائعه » وحلقو ن حواده من حيث عضون في الطريق الى اعدافهم . 
وم یکن_ الاامیر الجداني غير واحد من هؤلاء . يرتقع ومهبط » وهو جلد على 
ازمان لا يتأثر مبوطها الا بقدر » ليعاود بقوة شخصيتهالجهاد , مه الانسباب 
للارتفاع »مقتئصا القو"مات ليبلغ هدفه. وهو بمدذاك كله ذلك الانسان الذي 
حو التقدير ‏ مها أحكمه - ذلك من حيث تعمل مع الهو ل فيستسل للغيب 


وما يمكن ان کون عبتا في طيانه: واذا نه بعد رفعة بط ويذهن طي” التاريخ 


بعد ان ترك فى صفحته سيرة منشورة» تتعارض في خيوطها | مال تحطمت » وعظمة 


بدت ثم أختفت » وبطولة لمت حیت) ثم سرعان ماخت . 


هم 

هنالك بعض الانقسام في شخصية الامبر الجداني سيف الدولة » وشخصيته في 
الواقع 6 راهامنحلة ق شخصيتين متها ينتين کل التيإن: الشخصية الاولى شخص 
ال کر مزق والشخصية الثانية شخص الا نی منم وهذا الالال 
في شخصية الرجل سیب من اسبابعظمته التي خلذته على الزمن بين ابطال المرب 
وعكن اباحث ان ,امس هذا الانقسام في الشخصية عند الامير اداي في 
حبه اقتناص الفرص وتصرفه في الا حوال وامتلاک الظروف وتو جما من جهة. 
واستلامه من‌جهة آخری‌للفیب وللقدر . على ان هذا الانقسام اللحوظ في شخص 


بر 


سیف الدولة :هلحوظ ایض فياشخاص ميغ الفامن من الاحباء الذین ذهبوا 
طي" الزمن . على انه من امهم ان نلاحظ ان روح الرجل Aus‏ من شخص 
الامبر الجدالي كان یتقو ما جهاده و جلاده وروحه‌ارية کا كانت تتقوم ,دوح 
المرأة دطنمه من شخصه روحه الشاعية وطبيعته القنبة » والشخصية الاولى 
شخصية الر حل تبدو لك قوية من سيرة الامير الجداني با شخصية الا ی تبدو 
ضميفة ما نا , مل ان هذا الضمت ودا ل الى تتلب شخص ال کر ف‌روحه 
مل شخص الانثى . 

اما شخصية الاهير الجداني سيف الدولة كما اجلاها السكاتبالحقق الاستاذساي 
الكيالي فأم شي“ فا :وكيده ظهو رجانب اشخهيته على جانب الظروف والاحوال 
على ان هذا الت وكيد منه حتاج لابرازشخصية متعاملة مع الظروفني صورة خلق 
الحوادث و وحد الوقائع . ذلك ان شخصية الاهير الجداني » عن طريق التعامبل 
مع الشخصيات الا خری » مدفوعة الي ذلك بطبيعته الني ركيت علها تحلق جری 
السيرة التي تركها في جری التاريخ . على ان الكاتب عضي في كتابه مغلب طريقة 
العرض » وهذه تتسق مع منطق الحوادث لا منطق الشخصبات . ومن هنا كان 
عبن ملحوظ بين تو کید الؤلف لظپور جانب الشخصية في کتابه وأظهارء 
الشخص في معرض من حركة الحوادث . 

على هذا عکننا ان تكلم عن منحی أبداع الكاتب في السرد الني کتهاعن 
الاثمير الجدائي » في نها تتقوام بفن ا جوادث , تسودها طريقة العرض فتتشابك 
الحوادث والوقائع في صفحة تتمارض في شبكتها الشخصية التي تقص سيا . 
وهذهااطريقة لا تلتي ظلا كبر] على الشخصية الي تقص سيرتما ولا تقم 4ا اطارا 


ولاتتقوتم بالتصوير الذييجملك تری العصر والرحل عشهد من نفسك وعرأى 


من بصرك 

على ان هذا النحی في الابداع يلون الکتاب باون خاص من حيث یتسق 
مع طريقة التفنن فيالعرض ومئحاه . ذلك ان فن الحوادث تطلب حر ك عالبة 
كثيرة الاصوات , ظاهرة الثيرات » واضحة انللجات » وهذا ما تاسه في الكتاب 


ل 


خصوصا في وصف الكاتب حث حم" الاسلو ب حركة ويعطي الد وحة سعة 
ويعمل عى التناسب في انلطوط الالو د 

غير ان الک في الاساو ب والسعة في التصور تحتاجان ان تكون انلطوط 
والاوات قوية رغم تناسبهاءظاهية رغم أنساقب) وشکاد کون هذه مرن 
أخص ما يز أسلوب الاستاذ الكيالي .فى دراسته هذه » وفي كستابه «شهر في 
اوروبا» الذي أصدره من اعوامخات . 

هذه الم رک في الاساوب» والسمة في اللوحةء والقوة في الا لوان» والظوورفي 
الخطو ط تذهب مع العاطفة المتقدثة والمشاعى الفسائرة » فتعطي السکتاب طايم) 
«رومانسیا» من جهة الشكل ٠‏ والواقع » ان الاشت ذ الکبالي يتناول في دراسته 
هذه شخص الا امیر الجداني حرارة » وه لله الحرارة يسلظها على عصر ارحل 
وحيانه فينيض بالحياة اتي تغمرك وتحعلات تعيش فما برهة من الزمان . 

HRH 

أسلوب الکتاب تنقصه الدقة التعبيرية وشي" من صقل الا لفاظ » والواقع» ان 
هذا النقص يغطي عليهمايتوهج في الکتاب من عواطف ومشاعى؛ والقيقة وان 
الولف يشترك في هذا الوضع التعبيري‌مع کل هن سوریا ولسنان لیو جه عام» 
ذلك ان ابوة التي عتازون بها ؛ واانشاط وا لمر الي تقوم بها آرواحهم لا 
تارك لهم عالا التأني في أختيار الشكل الذي يصوغون فيه العنی والفكرة. أوفرىة 
لصقل المبار ة؛ وم في ذلك على تقيض أخوانهم من کتاب مصر الذين تساعدم 


طبيعمم السا كنة ود وحم اي لها طابع الاستقرار ٠‏ ات يصقلوا عبارانهم 


ويصوغوا ما في عقوطم من المعاني او الفكر في أشكال تاز بدقما التعبيرية 
وطابعها الصقول » فآن كان في جهة مصر دقة التعبير وصقل العيارة فى سوريا 
ولبنات نوهجالشعورء وغلبة العاظفة»وبروز اارو حبوح رک الا-اوب» وسعة 
اللوحة» وظهور الا لو ان » ووضو ح انلطوط . وماکان عستطاع الاستاذالكيالي 
الا ان يكون من جانب سوريا ولبنان نزولا على حي مولده وأصله ومنشأه 
وثقافته. : 


م 


ماص 


اما وقداتمينا من ااتقدمة الى هذا اعد ؛ فلي ان آختتمپا بكلمة عن دديقنا 
صاحب الاراسة . 

الواقع ان الکانب المدقق الاستاذ ساي الكيالي كاتب نايه على جانب کید من 
النشاط . جح فيان مل حلب -عاصمة الخدانيين هی عهد سیف الدولقسص کز 
نقاط أدبي قوي‌ملحوظ من كل الما العربي » وهدار هذا النشاط كان ولابزال 
علته الراقية«الحديث» التي خطت لليوم اة عشرة عام » ولا شك ان هذاحدث 
عظم في تاريخ هذه الدينة التي غرقحاضرها في لجة ماضبا واي م تكن ص كز 
أي نشاط ادبي ملحوظ في الا زمنة الاخيرة ٠‏ 

لقد كانت الروح الاقتصادية والنشاط التجاري تطغيان على كل ثي“ » مت 
حيث کانت‌تتمثل فها رو ح المديئة. على ان هذا النشاط التجاري من حيثافتقد 
مقوماته الما جبة نقيجة للاوضاع السياسية الي قامت بعد الحرب العظمی فيالرقعة 
التي عتد من صحراء بلاد المرب حت أسيا ااصفری » فقد تحوال ببمض ابناما 
هذا النشاط الى الجا نب الثقاني » فكان ان اصحت حلب في السنسین الاخيرة 
م رکز نشاط أدبي وحمات مشعل الثقافة في سوريا الثمالية . على ان ما شهدنه 
مدينة حلب من ألوات النشاط لاد كان حوره الاستاذ ساعي الكيالي الذي 
انتح حباته الادية عقب ارب العظمى عقالات كان يرسلها على صفحا تكبرى 
الجلات الادبمة الصرية . ولقد جع ما با کورة آثاره فيك تاب «نظرات في 


الادب والاجماع» » ثم کان ات أصدر عام ۱٩۳۵‏ كتابه «شېر في اوروبا» وهو 
عرض سر بعلا ترآءی له في رحلته القصيرةالحافلة عختاف الصور في بلادالغرب 
وني هذا الكتاب يبدو فن الاستاذساي الذي يتميز بالحركة في الاسلوب» والسغة 
ن ال حة,وازخور في الصور الفنية ءوالاطلاقلامشاصم الترعة من الوجدات 


ق 


تفيض بالحياة والحرارة . واذا حن نظرنا الى کته «سیف الدولة وعصر 
المدانيين» وجدنا الاستاذ ساي يكشف عر ناحية فوية من نواحي نشاطه . 


واذا کنت الآن أخلي بين القاري* وکتاب الاستاذ ساعي الكيالي فأني أشمر 
بان القاريء سينعم قترة من الزمن في هذا ال جو الفني الذي خلقه المؤلف ف يکتاه 
وني أشكر لصديتي هذه الفرصة التي مهدالي فما ان أعيش في كتابه » آملا ان 

محد القراء ما وجده في الكتاب من متعة ولذ”ة . 
ا-ماعیل اور ارقم 

عضو أكادرية العلوم الروسية 
اول ماو ۱٩۳۹‏ 
تج الاول ۱۳۵۸ 


7 ى امتني مدا بشبرته الى سيف الدولةامأن الام بالمكس؟.. 
ا مکلاها عصاميان قدربطت بن قلبمها العظمة فتلاقیا على ضنفاف 
العاصي وما أن قدم الشاعی الى الامير قصيدة من‌تصانده الفرحتی 
نعارفا وظلا في صحبة بعضییا عشر سنوات كاملة الى ان فرق الدهس 
یدیا أو قل مت اساد “مومهم في شعبات قلبهها فترك الشاعرامیره 
وقلبه ردد هذها لفات : 


اذاشد يدي عدر رليك فم ضربت سیف يقطع الماممشمدا 
ناا الا هري له فزين معروصا وراع مسددا 
وما الدهمرالامن رواة قصادي اذاقلتشعراً اصح الدهمنشد|(١)‏ 
00 سكن عله ديات اجر بان دل مفادرته حلب ء رلکناا خر ناها 
ا ما تصور منازع نفسه اصدق تصوبر » ويتفق المؤرخون على ان آخر ما 


ا من الشعر الميمية التي يقول في اوها : 
عقي اليمين علىعقى الوغى ندم ماذا بزيدك فى اقدامك الح 


E EE 


ذهب البعض الى ان المتني هو الذى خاد سيف الدولة قصانده 
الى قد زد عل لث دنوانه وانه لول التني لادوی ا ا 
الدولة هذا الدوي القوي الذي غيب في اك اک ده 
اء الاسلام .. وقد ڪون ني هذا مش الق .اما نحن‌فلسنا 
من هذا الرأي .. ا الى ان الامير الجداتي هو الذي أب 


شاعرة التنی فزوانه وحروفء وبعطاياه وهبانه 6 وهو الذي رالد 


على ذوع امه وخلود ذکره پذا النطف الذي حباه به و تفضیله 


عل غيره من الشمراه فأبدع و افك ره من 
جوانب قلبه وطوايا نفسها.. ثم لیس فياصطفاء سيف الدولة لمتني 
الشاعر الذي قدمه اليه وای انطا کیه او المشائر الجداني ما ينم على 
بروائع الحكة »ومن إجلال خالص لشاعر عبقري عرف ڪيف 
طیع اس ال وبرتقع به الما كين ا 

نقد نشأ على هامش الدول الاسلامية امراء کثیرون» واتصل بهم 
شعراء كبار شحوم بشمر قوي وبعاطفةرزينة فاكانت تلك القصاط 
لترفم بأوائك الامراء الى المكانة السامقة التي يتربع عليها الامير 
سیف الدولة في صدر لنارخ .ود هذاء عل ما اعتقد » عظمة 


مس 


سيف الاولة . والشاعر مها جمد الى امبالغة في رسم صفات بمدوحه 
فرو لايستطيع ان ا المقيقة.. وفي حياة سيف الدولة حقيقتان 
پالغتان : معاصرانه الفذه 12 مير خاض متا تالمعارك الدامية في حروه 
مع الروم؛ ونفسه الحكبيرة التي تراقصت على اشمة وما مثات 
السجاياالنبيلة التي حار الشعراءفي رسم صورها ووصف الوانها .هانان 
الحقيقتان ها اللتان اقظتا مئات العاني الجديدة في نفس المتني .. 


واات. فاا تمد عن الواقع اذا هززنا هذا الا حاه الذي بردده 


بمض موّرخي الادب بأن التني هو الذي خلد سیف الدولة واه‌ل لا 
التني لکان - الامیر الجداني ا منت !.» فسيف الدولة لميشتر 
فد ند بامال ؛ بل كانت اعطياته صدى حقيقياً لتذوقه الادب 
وا کرامه رجال الادب . لان من محاول ان بتاع ضمير الشمراه 
عاله یکون في حاجة الى امد المظمة اما سیف الدولة فکانت المظمة 
وی رو ۵ a‏ 
ظالیه دون ان نغمط الشاعر المتني مالي" الدنيا وشاغل الناس -- 
ولاغضاضة اذا قلنا ان التني كان مدي الى حد ما بشپرنه 
الى سيف الدولة ‏ نمدا ء هذا الاميرالمربي الذي لم تكن فروسيته 
ونس وانهوحبه العميق للادب موضع اعجاب المؤرخين العرب فسب 


لس ل 


بل هنت مناقبه وعبقر ته اغامنة في الحت والحرب اك مور 
الافرتج غصوه بالكثير من حونهم ودراسامم ما جعله في طليعة 
الاعراء الذين عاك حول اام و اد .. 

قول غوستاف سيشاميرجر «شغل سيف الدولة اذهان المؤرخين 
وکا ل ا القرن العاشر فا ان قرأ صفحة لمؤرخ 
بزنطي » او قطعة لکانب من كتاب ذلك المصر » أو قصيدة من 
قصائد شاعر مر شعراء العرب او اليونان حتى يسهوييك الوصف 
و انلدیت‌عن عذاالمدوالحذات الذي سارت الاس راطو رة لبزانطية ١‏ 


شرسان كان نصفمهم من شعراء البوادي وکر نصفیم 


من اصراء الوا (۱)..» 

وقو ل الکانب في موم آخر : 

«لقد اقم مورخ زنطي زارحلب في عصر سيف الدولة الف 
قصور الخلفاء في بغداد وقصور ملوك الزوم في الفسططيني ة كانت 
اقل اء من قصور سيف الدولة. وقال هنذا الؤرخ ان الفنون 
علىنباين انواعباكانت مضطبدة في اصمة السيحية .ولحكماكانت 
تم اه فيعاصمة المولةاخدانه.. وقد کان الصورون 
والثالون من الروم حخرجون من دیارم عل کره دم لان قبصر 


س عبت 


قدأر ادم علىهذا التشريد .. فكانت حلب تستقبل جيع هلا وکان 
سيف الدولة یکرم 3 لستفید مهم رت عبقرياهم م لستغا 
اقلا" حستا وفيس من تحاسييها وراو تماما يزيد في تحاسين 
حضارة بلاده 0 ۱ 

وقد تکون من الغضاضة كان الازدراء عفاخرنا القوميةواههال 
دراسة هذا الامیر العربي الفذ وله من خصومه هذه المكانة الى 
محسده علما کار القواد الغااصين لس في المصور القدعة بل حتى 
"فى الواقع »ان سیف الدولة تلف عرن غیرد 
من امراء الاسلام بل عتاز عم عنا خر ا : فروسرنه » بتذوقه 


۱ انع للادب » بروحه الكبيرة كانت م بااسيعارة ا 


ملک عی‌سة مترامية الاطراف» باقاده نيران لفتح‌في صدور فتیان 
العرب > بغزواه وحروه التي صدت عادیات روم عن بلاد 
الشامواطراف العر اق غير مرة »وعغامرانه وحبه » وبکرمه وعطایا 
التي کان نفح مها جيوب الشعراء فز قر ام هنا مشر هذه 
الجالس الادية التي كان ب رأسها؛وباشياء كثيرة حب أن نمرض الهأ 
في هذه الدراسة نجل بعض هذه المناقى الى ا في كن 
(۲۱) الاستاذ معروف الار اووط في فق العرب عدد ۰ (۱ اذار ۱۵۳۳) 


الادب والتاريخ ولنربطبين هذه الصور وبين تار ع حاب الا دلیف 
العصر ارابع امحری .. بل .. وان نحب ان ترافق هذا الامير في 
مراحل حاه وان بعث بعض هذه الذکریات الدفينة من قلب 
التاريخ فى قصي هذه الراحل مايثير امامنا الحكثير من القصص 
المليعة بشتی الصور التي ثرى في اصباغبا هذه الالوان الحديدة الي 
کادت تغيس‌في احشآء العدم ! 
KK xk vk xk ۰‏ 

ولد ضيف الدولة » او TT‏ ن مدا 
التغلي الربمي سنة ۴ ب واكم وفي رواءة 0 ۰۱ في 
ارين - او مدنة الشبداء اشهر مدن دياربكر .. وهي المدنة 
القدعة التي حديئا ياقوت في معجمه احاديث طويلة عن ازدهارها 
إلابراج الحكنائسية وبصور القنديسين واقاصيصهم منذ عد 
از نطیین !.. 

تا نل شب عون سفولة اميرناء ولکن هذا لاعنع ان 
نامس صورها على ضوء الميال والافتراض .. في الواقم .. ان امیر نا 
الطفل ل ولد في بدت زري » وم حتوه کوخ قد ازورّت في 
جوانبه الاقدار .كلا . فقد ولد في بت تشرق الشموس ف افاقة 


شا" سم 


وتفوح العطور من اجوا نه . ولاشك ار اباه قد رعادهذه الرعابة 
الارستوقراطية التي جعات عينيه تفتح على مباهج المياة ومفاخر 
الجد وان تطال عنقه الى صو لان الماك .. وتشاهءالاقدار الباسمة ان 
تقترن ولادة سيف الدولة بارثقاء اه امارة المودل وأرض الرافدن 


فا نشوة فرح هذه التي هزت قلوب الجدانيين ما 


الطفل في غفوة عن هذه ا مهج فمو في سرير الطفوله ينم اه ه 


الذهبیه ‏ ر النون ای تيا 
في وجبه الصبوح خائل الملك . واذ نز سريره کا نها تمن اعصابه 
م وابحكون عضد ابه في رفع هذا الببت الجداني 
الكرم .. 

قول الستشرق اندره داشتس متحدثا عن طفولته في رواته 
الط ة یی دا رع حیانه : «انه منذما اتداً الامير سيف 
بالثي عرف الناس اه سیکون الاكثرجالا بن اناه مدا 
وکان وجه ہتس کا یتم الياسمين في الربيع ؛ ورقت عیناه نور 
النجوم ؛ وامتلا قب والدده اتماشا وکانت ابتسامته تفتح على الناس 
5 تفت رام الازهار عند الصباح . وکان ذکاژه حاداً ومستفر با . 
E‏ بن ایدییکاه الموصل العظياء الذدن لقنوهالعلوم 


س ٩‏ س 


والشعر » وكان بريد ان “مله عالاً هوق بیع علاء بلاطه » اعا الله 
MMS‏ كول 0 

اذنء فل بسكد الامير سيف بلغ ا اس حي‌اسامه 
اوه الى الملا مواکا ء يدر ونه ويلقنونه الحكة وصنوف الع 
وقدكان ذ کاژه الماد خير مشجم له على ان زدرد حکة وعلوم 
ذلك العصر »أي انا خدمن كل ثيٴ بظرف » وان مز قلبهالادب 
والثر اا كل فى .. وان شكون دراي ا 
اليل والري » وان تخفق قلوب الفأننات‌شبه» وان تکون اقاصيص 
اا را روت ی اد ی اش موی ا 

ويشس امير ا الطفل » وبصحب اخاه إلى بعض الفزوات »وبظهر 
شجاعة نادرة واقداماً عظماً وصبراً على الکاره وبلاء حسنا في 
خوض الماک ویذیع اه في الوصل واطراف از رة نم نسافر 
الى بغداد وينم بعطف اثلليفة القتدر و زداد الاحادیث عن شحاعته 
ومغامراله ويشاهد عن کش او عن قر بهذه الاضطرابات 
الى ات شل ايه وخلم الليفة التتدر فزدا و 
وووها مین و 

وسیف الدولة شاب عصاي » وفتى مغاص »ورجل شم خائنل 


A۸‏ سد 


لفتوة من بریق عینیه . آحس وسط هذه الزمازع المصيية ار 
الامارة قد ال“ ت اعباءها عل ڪ فيه .فاقدم ول 00 و خف 
ااا «قدار بل اد رع للاهوال , نفس مايئة وقلس 
جیا س واعان فوي وعس م بصارع الا حدات 37 

ولو ار غير سيف الدولة ولد في هذا اس ر الذي كان 6 
بالسائس والاضطر ابات وقد 2 مردت الفوضى رواقها في کل شمه 
اسلامية واصبح اطاناء ألموية ا الاعاجم راك فى غير سیف 


الدولة جاه هذه الات ل لعا ث4 رطوت اسر دود 0 مسح له 


کف التار مغ ولو سط رآ و اسر GS E‏ 
بشق لنفسه طریق امد ؛ وعرف كيف شور عل الاصطرابات 


وكيف یوس ماک جددة على افاض المروش والتیجان فا 
كاد یلم الربيع ثا من حیانه E‏ 
وما جاورها 5 مال الى الشام فامتيك دمشق بعد ان طرد الاخشيديين 
ومها عاد ال حل فلكبا عام ۳۳۳ ۵ . وهنا ذاع‌صیته وسعا محده 
وخلد اسمه بین أعاظم امراء العرب والاسلام 7 


دن ان نعرض الى حياة سيف الدولة وقبل ان بتناول تحثنا 
» الدولة امدانة ی هذا الفصل باطحمداسین : من ۱۵ 
كيف نشأوا ؟ من اتصلوا ؟ کیف فرضوا تفسهم على التاريخ؟ 
ماهي الاحداث التي مرت 1 روا بای د رمن ا 
كانوا ؛ ماشأرت اولك اللفآء من العبد المباسي ؟ ثم ماهو لون 
السياسة في ذلك العبد ؟. . انحث هذه النواحي و كشفها على ضوء 
التاريخ سساعداتاعی مت الدولة الجدانية ونناول سيرة سيف 
الدولة بالاسباب الذي نريد ان نعرض اليه ... وإذ ننساءل في صدر 
هذا الحث م دای من ۶ ۽ من ان حدروا ؛ الى 
أ قبيلة عون ؛ مین عليه الؤرخ الکبیرن خلدون قوله : 

ارت الجدانوناى قبيلة تغلب » وكان نو تغلب بن وائل 
من اعظم بطون ریعة بن تزار» وكانوا من نصارى العرب في الماهلية 
وم حل في الكثرة والمده » وكانت مواطمم في المزيرة وديار 


۳ 


ربعة» 5 ارتحاوا مع هرقل الى بلاد روم 5 رحموا الى بلادم 
وفرض عام مر بن انلطاب المزءة » فقالوا با امير المؤمنين لاتذلنا 
بان العرت بام ال زة واجعلها صدقة مضاعفة ففعل » وكان قم 
ومتذ و هربر من ني مالك نيكر ن حبیب ن 

E‏ ن غم ا ب ثم كان مهم بعد ذلك في الاسلام اة 
سوت : آل تمر بن المطاب العدوي » وال هون النمر » وال 
0 0 رك ن لقیان ن اسد(۱)» 

ا ن 0 ۶ وب ن زائل ماد 
أي امهم هدرون من اصل عرني سر 0 1 العدبانية التي ولدت 
العررية في کنفبا ؛ وما ذالوا يتتقلون عاشيتهم واموالهم وخيمیم 
3 حالة القبائل العربية من نهامه الى حدای اماز الى ارض رده 

لى منفاف الفرات حيث وا سبل الرقة الفسيح ومنما انتقل مدان 
بن حمدون الى الموصل . وكان مدان جد الاصراء الجدانيين رب 
قبيلة نظر اليه بقية الفبائل بالنجلة والاحترام . الحبت عدة اولاد 
نشأوا نشأة عصامية ولقوا بانفسهم في ميادين المخامرة وا زب 
فاتصروا وخذلوا وكانت حياهم تتصف بالعنف والقوة ولا'نعرف 


(۱) ان خلدون جح ء ص ۲۲۷ 


امد والسلم الا لاما. وقد رافقت نشأة الجدانين ضعف الدولة 


العباسية وعروب شعسها فسکان الخليفة اعباسي وهو يشهد تقلص 
ساطا ده رك كه أشبه ميكل عي م مظبزه الخارجي 
بان لاتمتد اليه د التحطيم ! . 

اقد سما الءباسيون الى امد في ول نشأنهم اا ل که له 
رم للسيادة النكرية والسياسة » وما ا ماونوا بالعصبية 
العرسة وافسحوا الجال للاجني الدخيل : للاراك والفرس و لدیم 
والساجوقيين - حی بد الضعف يدب في کیام فتمزقت سياد م 
واضطرت‌نظامیم وت الفوضى في کل بادة 3 وت عناصر 
الفساد الى ممم المياة فطبعها بلونها القاتم واصبحت اللافة اسا 
ور والخليفة a‏ تلا ما حدا بكثير من الورخین انتفقوا 
على ان كلة الاسلام قدتثرقت ف دولة ‌السباس,واسنا 2 ای 
نسترسل هنا كر الاحداث التي صرتبالدولة العباسية بعد ازدهار 
E‏ مدة عص ركامل أي a‏ هه العواصف ۳ هبت عاما 
8 اواخر القرن الثالت للبجرة حيث اثنبت الى حالة من الاحدار 
والضعف أدتى الى ان يستغل تر من الامرا» هذا التفككوان . 
ينشماوا لهم حواضر مستقلة وامارات ختلفة انپت باحلال تلك 


الامبراطو ري ةالكبرى التىاورثها الخلفاء الراشدون والامو ون الى 
ال م الاسلاي 1 عم ار بد أن سترسل بذ 0 هذه الا حدات 
ولكن هذالا عنم أن نشير الى الاسباب التي برددها صفوة 


لو رخين من ب ومستشرقن‌ومن عرض إلى الدراسا تالاسلامية 


- ان اعد بسن اناه العباسبين ‏ وني طليمتهم المعتصم وابنه 


الوائق ‏ على الاعاجم واقصامم العربعن حظيرة الملك والانتقاص 
0 کا م والشك في اخلاصهم ما جعل اصراء المرب متعضون 
من هذا الابثار الذي مس عصيتهم وکان کا قدمنا- سیب مباشرا 
لتدهور نلك الامبراطورة العظمى و غزق وحدنها عقا عا !.. 

بسد سيطرة الاءاجم على الخلفآء بحس بالحلع مز نفسه هنا مولا .. 
ذلك لان الام لم قف عند سيطر هم السياسية وتدخلهم الاداري 
في جليل الا.ور وحقيرها بل وصلت بهم المساسة والکید ات 
تعمدوااهانة الخليفةلالسيب بدعمه المنطق بل جرد اعلان سیطر م 
وتطین شهوتهم في الک وجشعهم في امال . وماساة المليفة المتز 
ترنالونا قاع من ضمف اغلافة ونهلپل وا الفضفاض . وخلاصة 
هذه القصة ا-أزيئة ان قواده وجلهم من الاتراك تقدموا اليه وم 


سا 


بریدون‌مواجمتهفاعتذر الهم قل یصنوا الى اعتذراه والحوءا وجوب 
مقابلته فقبلهم في قصره مضطر] وكاأنه شمر عا خبأون له من مكائد 


فاراد ان يردم فلم وفق - وما کادوا بدخاون عله حتی 
تناولوه بالتقريع ثم بالشرب باهبایس حتى عزقت تایه وسال الدم 
عن كيه ول یسکتفوا هذا ۰ بل اقاموه مدة و وهج الشمس 
تموی‌حرارما اقدامه . وكانوا بلطمو نه احيانا فيتق الاطمات سده .. 
ويزيد الطبري الذي نا عنه هذا الخير اله لما خلم دفع ال من 
یعذه فنع عنه الشراب والطعام ثلاثة ايام وقد وصل به الظما انهطلب 


حسوة من ماء البرفتموها عنه .ثم جصصوا سردابا ال ادن 
م يكدحمى حتى ادخاوه فيه واطبقواعليهبابهفاصبح میت اواستحال 
ول کل ذلك ؟ جبينا ااطبري ان جند الابراك قد طالبوه بارزاقهم أي 
بروابهم فل يكن لديه المال الكافي لدفم هذه رواب فانہت 
حبانه هذه ا 2 ولقد تڪررت هذه الا سی بالواا 
الداكنة المظامة مع غير واحد من الملفا ء» منذ عبد العتصم حتی 
التق الذي خلفه القائد التركي موزون بعد ان سمل عينيه ! 

و يكن الليفة سوى رئيس دي لاام له ولا مېي بل ولا 


وزير يعتمد عايه وکل ما هو تحت سيط رثه کانت در له اقطاءاته 
وا اا ؛ وقد لانعدو القيقة إذ المسنا صورة الک من الللفاء 
العباسيين في عصر الاضطراب في شخص الساطان مد رشاداظليفة 
المماني الذي كان سلطانا الاسم وکان الاع كاه يد الاتحاديين » 
ولحكن الامحادیین | کتفوا بالسيطرة والثلبة وتدبير شؤون الك 
دون ات نالوا الساطانبالاذیلا نه اطلق لمم المبل على غاربه اما 
الخافاء العباسيون فكانوا على مایظیر- بقاومون هذه الیجیات‌من 
ا خني!. ولو اننا تكلم عن مض الخلف]ء العباسبينفيهذهالفترة 


التي بدأت بزوال سلطتهم لكتبنا فصلا في القارنة بين تمكاك الساطنة 
الممانیقو الدولة العباسية والاحداث الى رافقت سقو طالمككتينمما مانا 
اننردد هذه الكامة التي اصبحت رصنا ترش لنشاه الاحدات‌وهي‌ان 
التارۓ بمیدضه أي ان صورة تکررتوالي الاحقاب والازمان ! 


KK Kk XK د‎ 


شهدادایو ذهذه الاحداثالني هنت الام راطو رة الاسلامية 
هزة اشبت ال انفراظ عقدها وظبور دويلات وامارات مستتلة 
داك و فرب واک بعض التبائل العربية وشهدوا 
ناص نفوذ العرب وذوبانه حت سيطرة الدخلاء لشكل مزدر 


دوه 


ا وا ان قوموا تصیپ من حمل هذا المب' وان يصونوا الترات 
العرني وان پذودوا مااس تطاعوا میات الروم عن الغو رالاسلامية.. 


2 رات المنافم الادة بعضهم الى الهاوءة حيث اللطامسع شور وتغلي 


وا 5 فعت المبادي" السائية بعضهم شکان‌دفاعيم عن العروبةوالاسلام 


ع E‏ ان ن تکام عن ا خمد این ان م امامةذهالاحداث 
اي أحتماوها خلال هذه الفترة اي اندأت عام رات ار 
كادرت ممه حيث سما حد المدانين على يدالامير المغام سيف الاولة . 
x ve‏ دا با لزنا 

رافق ظبور الاسرة الجدانية ارتقاء الخليفة المعتضد عرش الخلافة 
یا وي على ماهي عايه من التفكك والاحلال اراد هذا 
الخليفة ان براب الصدع وان ,همض مذه المملكة الكبرة 
وان يعيد ما روتقبا وماءها بكل ماني فسه من حب الاصلاح 
ومانی شخصيته من مات الزم وقوة القاب وشعاعة الرأي ولکن 
هبات ههات ان بلغ لز وطره وان ا اله !.. لقد کانت 
الجزيرة في اضطراما لدايي » وكات القرامطة يعبثون في البلاد 
ماد اها عنيفاً » وكان التشاد بين الابراك والعرب 
قد بدا لاول عة في عمد المتضد ؛ وكان خی العباسيين عرن 


المرب وال كين للاماجم في شؤون الاك سيا مساشر) لان حافظ 
عرب الجزيرة وبالاخص بي رببعة وبي مضر على استقلالحم .وكا 
اكثر هؤلاء العرب خرو) على تلك الاوضاع الشاذة عرب سي 
شیبان الذيناضرموا الثورة فيطول البلاد وعرضها ممااضطر اللليفة 
ان يطني' میب هذه الثورة فوفق الى اطفانپا بكثير من الجبد . 
م ار اد بعد ان اخضع بي شيبان ان ہز هذا الاستقلال الذي اعلنه 
مدان بن حمدون جد الاسرة الجدانية فيقلعة ماردن .كار:_ ذلك 
سنة ۸۲۸۱ بز المعتضد جيشا كير وسار به الى ماردين . واتصل 
ی رت الل ويرك القلعة الى ابنه الحسين 
الذي دافع عنما دفاع الابطال ف يستطم الخليفة ان يستولي علما 
ورجع شه الى الوصل وحكتب الى جدان يطلب اليه انلضوع 


والاستسلام فأى » عندنط جوز جيشة للمرة الثاننة وناط امه شير 
واحد من کار القواد الا راك زمار هو عل رای هذه الال 
ماردين ما اضطرابن مدان انيستسل هذه الرقوان يفتيح باب القلمة 
للخليفة الذي لم تكد خيوله تطأ ارضها حتى امم مهدمها بعد ان تقل 
كل ما فها من ذخائر ونفائس الى بشداد . ثم رأى ان استیلانه على 
القامة لا محقق امانيه من اخضاع الجدانيين فارسل من" .تعقب 


۷ 


جداناولكن ان هو جدان ؛ هل اختبأ في رکن مظلكالمائف 
الرعديد ؛ لا .تقد استقل زورقا كان له على ضفاف الدجلة وعبر ای 
ا مان الثربى أي الى ديار ربيعة حيت نرلفي خيمة رجل من او ارج 
واستظل ماه دون ان يعلم من أعس هذا المارنجي شتا وظنه من 
هؤلاء الذن اعلنوا الثورة والعصيان على اللمليفة مع انه قد اعارن 
توته واستسلامه الى الخليفة من عبد غير بعيد د ان اجار 
مدان وآواء كث عبده وسامه الى المليفة الذي زجه في غياهب 
ا 

اذن» فسيرة جد الاسرة الجدانية نبدأ بالثورةعلى الساطان واعلان 
املك والدخول في معامع وقتال طویل م ہی ور بالاستسلام 
ودخوله السجن ٠‏ 

وظبر في خلال هذه الفترة خارجي من القرامطة اسمه هارون 
الشاري ؛ وكان رجلا مخاص) ,خاض عدة حروب ولدبه قوة كبيرة 
ورجال اشداء استطاع ان ينتصر بهم على جيوش الكخليفة ما اقلق باله 
واقض> مضجمه » وبعد انخذلغير مرة رأى ان یستعین باججدانبين 
أي ان بضرب امد بالحديدكا بقولون ؟ فن هو الذي سينا .هذه . 
امروب ؟ ومن هو البطل الذي سيقفي على هذا الخارجي التمرد؟ 


E 


رأى الخليفة بمدشكير طویل ان الحسين ن مدان هو خير من قوم 
ذه المهمة فندیه لمرب هارون ولسكن جرح الحسين ن مدان لم 
يلتم بعد فتردد اولثم رضي بعدأن اشترط عل المليفة ثلاثة روط 
إن هو وفق في مبمته . سأله المليفة ماذا تسکون شروطك ؟ اجاه 
عل الفور : اطلاق سراح ا E‏ . فقال له الخليفة ثم ماذا ؟ 
فصمت دون ان حير جواباً» ثم قال للخليفة اي اذكر مولاي 
المليفة بالشرطين الباقيين بعد ان اوفق فما ندبت اليه!.. وسار على 


۳ 


داس جيش من حنوده واباعه مم ا انتده الحليفة وعل 


رسد ری - وقد ڪون من الذين حاروا المسين في معركة 
ماردن , فا زال مع هارون الشاري في حرب ضروس حتى ظفر ده 
واقتاده اسر الى المتضد » فسر الخليفة جد) وعرف للحسين بلاهه 
وبطولتە قامعالا باطلاق سراح اسه من السجن وطوق عنقه‌باشدانا 
المينة وخلع على اخونه العطایا واحسن الى هذه الاسرة العرسة 
اانا جعلبا موضع رعاته وعطفه .. وقد يسأل القاري" وماها 
الحاجتان اللتان لم سح مما أذ للخليفة فنستطیم أن تقول اا طويا 
في فسه دون أن بیج ما !.. 

ودخل الام أءالجدانيو ن بعد فوزم هذافي طاهةالحلفاء وني خدمتهم 


E‏ هت 


فتقادوا المناصت الرفيعة ومنحیم اللليفة ولامة الموصل فاستقاوا مها 
3 ثم وسعوا طاق حك م الى ديار هكر وا جز رة وسوريا ما سبجي 
الکلام فصو اسة. 

ووفاة اعد ان على سرير انملافة امه العكتني عام ۹ھ 
اراي على خطلة ابه من الثقة بآل مدان وال ر کون الهم 
في كافة الشؤون لاله رأی فهم المنصر المرني القوي الذي يشارك 
داسف سورع واتاسیسبم . ورأى الکتن ان بولي ابا الميجا ٠‏ 
ل الو سل واعمآلها ۱) فنزل هذاالمطف من نفسه اعظممنال ورأى 
انيشخص الى بغداد عأ لورأس جيش كبير ليقدم الى‌المليفة خضو عه 


ويشكره على هذا المطف الذي حباه به .ولم ييكد برأس حفلةعرض: 
الیش بأمر الخليفة حتى شاع في الماصة ان الآكراد الحذبانية قد 
افاروا على «ینوی» و بو ها .وك استعان العتضد با سین ن‌جدان 
لتأديسالقر امطةوالخارجيين استمان الكت باخيهابي اا تأدیب 
الا کراد امنباسین » ورأى او الميجاء وان اله عه ساحة ليو كد 


لاه بأد امذباسین واعلان سطوة ا محكومة في شخصه . 
والتق مهم بعد أن عبرال ا مانى‌الشرقوالكنه لم يستطع ان حخضمم 
سب تب جتد 


(۱) ابن خلدون ج۲ ص ۳۹۲ 


لله جنوده وكثرمم فاتصل بالمليفة وانبأه بنتيجة الم ركه وطاس 
متدالا مداد ليةغي عام 0 وما کلدت النحدة 'تصله کر 
امذباسون قد فرقوا مدر مذر ومازال بلاحقهم حتى اعلنوا 
خضوعبم واستیلاسهم على بد ابي امیجاء . 

ويظبر ان هذا العطف الذي ناله او الميجاء عبد الله ن مدان 
من الينة الكتني ال صدر اخيه المسين بن حمدان الذي كان 
في خدمة التضد. فاکتی بأن يظل في خدمة اليفة على تيادة 
الیش ییا او الميجاء امير مستقل في الوصل. وني عام ۵۲۹ وی" 
المقتدربالملافة واشت ركا لسن اؤ امرة الي دبرت للم ا 
الدسائس احبطت هذه المؤاصة وانكشف ام‌ها » ورأى المسين 
ان بتواری من وجه الخليفة ففر في جنح الليل . واراد الوزير المقتدر 
ان ينيط امره باخيه فحكتب الى أي الميجاء ان مد في طلبه و 
يستطع او الميجاء ان .بعصي امر الخليفة أو ان المزازات كانت ينه 
وبين اخيه على اشدها فمقّبه حتى آدر که في جبل سنجار »ولا ضاقت 


عنه ثم عاد فاحتواه في قصره بنداد .. ولامر لا نعرفه ری ان 
القندر قد سب فته من أبي الميجاء فمزله عن ولاة الوصل سنة 


و د 


۱ ه ويتقبل او الميحاء الصدمة قلب رحب لاه رجل ثهاع 
وعصاي قوي فل تعصف بنفسه راح الذل والاستسلام فثار فيوجه 
الخليفة وعصا آمره ول یستطع مؤنس الظفر الذي جبّزه الخليفة 
لقالته ان خضعه » فعاد بالغيبة والغجل ما ] الخليفة ان قلد 
اب الميجاء للمرة الثانية بعد عام واحد أى سنة ۳۰۲ ه وهي السنة الي 
ولد فما الامير سيف الدولة .. 

و يكد الخليفة يأمن جانب ابي الميجآء ی تار الحسين وعرد. 
وکان س العیفةعل احد الاخون مدءاة د الثاني .. اول ان 
پستمیله فولاه عل ديار رسعة وانتظر ات زان شون ان 
اكسائر الولاة أي ان مخص الخليفة قسم وافر مما جبیه من اموال 
ولکن المسين فم الولاية عمناها الواسع فاعان استقلاله الطلق 
واخذ بجي الضرائت‌دون ان خص الخليفة بشي ففضب علیه‌وسث 
اليه جيشاً كبر قيادة ان رائق لاخضاعه وتأدبه ولكنجيش 
الحسين كان يزيد على المشرين الف فارس فم وفق ان رائق الى 
التغات عليه وانماد تورنه وعاد خلال هذه الفترة موّنس الخادم من 
محارية ادي العلوي فأمر الخليفة ان يلتحق بان رائق وان بتعاوبا 
على اخضاع الحسن فوفق مون وقاده سيا الى اا 


إزاء هذه الثوراتالني تحكررت لم يعد لاخليفة أنة ثقة بالمداسين 
فازوار جانبه نحوم والق القبض على | كثرم وزجهم في السجن 

وظل الامراء الجدايون مسجونين في دار الخليفة حتى عام ۳۰5« 
حيث اطلق سراحهم کر الحسين ظلت فسه تضطرم بالثورة 
على هذه الاوضاع وعلى ما مر ه شخصيا فبدأت صلانه تتصل بير 
واحد من زعاء البلاد وعرف الخليفة ان مؤامرة در عليه وار 
مثيرمها الحسين بن مدان ووزيره «أي وزير القتدر» علي بنالفرات 
وعامله في اذر چان وغيرم فالق علهم القبض وامر قتل الحسين 
وا کتق بعزل وزره واقصاء عامله وهنا انپت حياة الحسين بعدأن 
لب اكر الادوار في 21 امداین . 

وکانت الاضطرابات قد ازدادت في انحاء الملكة وفي اطراف 
الوصل فرأى او الشيجاء بعد ان اعتزل الياة عاي سنوات كاملة 
ان مجدد ا فاعاده امي رأعلى الوصل .. فعلى م یدل‌هذا؛ 
بدلنا صراحة على ان الخليفة لم يستطع ان ی عن مساعدةالجدابين 


في اة الشورات والامضطرابات» وعلى ان الجداسين وقد عرفوا 
قوتهم ومناعتهم لم يتهاونوا مهذه المكانة ففرضوا افسیم على الخلفاء 


وكانوا برقبورن سير الحوادث بلباقة وحذر ٠‏ 


ول او الميجاء عطف الخليفة من جدد واکنه | ۳ آن 

بفادر شداد موطن اه ا فظل فما وبعث بانه ا 
الدولة الى الوصل اينوب عة قشع طشان الاعراب والاکراد 
لذن اغاروا 9 س واخذ 


شهورحى جردت هذه الفتن ۰ حرب اهلية طاحنة فی‌الوصل 
دعت الى حمل السلاح فاضطر او الميجاء ان بترك بنداد واندافع 
عن القتدر ولکن دفاعه لم جده نفماً فوقع صریم في احدی المعازك 
وعرف عندئذ القتدر لا ل مدا اخلاصهم وجبودم ونمي ما 


اقترفوه من هفوات» وحزن کنبرا على الى الميجاء واخلص الود 

لا نامه واقر لابنه ناص رالدولة ماکان لا یه من ولابة وضنیاع وضمان 

وكان ناصر الدولة شديد الميبة » صلب الفوّاد على انلوارج وعلى 

العصاة خمل عام حلاث قوية واخضع التمردن واستمر عىولاءة 
الوصل حتى ۸ھ . 

چا ok‏ ار 
وتاريخ ناصر الدولة في الوصل ناريخ طویل لا رند أن نقف‌عنده 
ااا فاك ال OT‏ سر ره رولك ی 


رات 


کلامنا عن ادان بضطرنا ان عر ورا سریمأ بالاحداث التي 
رافقت ناصر الدولة بد مصرع ابه - ابي المميجاء ‏ في دفاعه عن 
المليفة المقتدر الذي عرف لا ل ج اا م و عص ممم فاق 
لا ناله ماکان لا ام من ولاءة ومنياع وضمان وكان من 00 
المطف ان استاتر ناصر الدولة او قل احتفظ عا کان لا ل مدان من 
ملك ومال . جر آه على ذلك هذا الاحدار الذي وصلت اليه الدولة 
اداح وها ادر الذي كانت خلافته کا ای مر وات . 
ون ارو ۵ الذين تصرفوا بل لك تصرف مار المستبد» 
وشتغل المقندر عنكل ذلك مخليلاته اللواني سکن ایض بعزل الوزراء 
وعدي را كان بقدم كن من الرشاوي واشدایا الفيئة الي تحقق 
اطیاع المسد وتزوات القلب !.. 
وفي عبد المتتدر اشرفت الدولة العباسية على الاحلال والوت 
بظهور ساطان التغلبین في اطراف الملکتو التفور » وحسب القاري* 
ان بمدد هذه الدو .يلات الي اعلنت ساطاها في اجزاء الامبراطورءة 
الاسلامية لیم ما وصلت 0 الحالة من خال وفسخ واحدار . 
لقد قامت في فارس دولة بي وة » و سط الاخشیدون سلطهم 
على مصر وسورية» واعان الفاطميون سياد مم في أفريقيا » وساد 


جو 


الامو ون في اسبابياء واستقل نو سامان في خراسان وما وراء الهر . 
ا مور وبلاد» واستقر الدب 
جرجان وطبرستان » واعان البردي هل ار سك 
0 دولة الجداسين في الوصل وديار ي ربعة وقدم كبر من 
من اراضي العراق . وکانت الملكة الاسلامية تل ر 8 
الامنطرابات والسائس . کانوا نبشون لوم بعضیم وحفرون 
مقبرة الامبراطورية الکبری هذا التفكك الذي اطمع البيزانطبين 
ان يعيدوا الكرة على بلاد الاسلام فافنتموا کلیکیا وسورية على د 
القائد اببزنطي السكبير بيقفور الذي اشتبك عمارك دامية مع سيف" 
الدولة على اواب حاب مما سيصير تفصيله في مح ونا القادمة .وكانت 
اود واحة خطرین : خطر الا نقسامات اداخاية وخطر میات 
2 المارجية » وشاءت الاقداران تقدران هذه الاضطرابات» 
وعقمت الارش عن منقذ جبار قضي على هذه الطامع وظلت 
الامور بين ادي خافآء همین اقصی أمنياتهم من المياة بعض هذه 
الاموال التيندرها العمال علمم لينعموا صرفبين بر عد لاف وگن 
ههات ار تصفو المياة في زجة هذه الاحداث !.. 


وظبر بعد قتل القت در » الاھ ثم الراضي الذي تربع عل دست 
الحلافة سنة۳۲۲ه .. وكانت خلافته ذات وب فضفاض ..وبدأت 
الفوضى تعلن عن نفسها بشّكل_صريع ف يكل ظاهرة من ظو اهس 
امک : في جباة الاموال » في هذا التنافس بين العمال والوزراء او 
بين انليفة والام* ؛ كل واحد ,طمم ان بلك كير رقمة ممكنة 
وان مختزن | كثر ما تصل اليه بده ! وا لا ؟ . ملك فسیح ومطامع 
لا حدها أفق + والامر للقوة والسلطان»وكان طبيعياً انبری سلیل 
المدانبين انه احق من غيره بان رث بعض هذه الارض القسمة 
خيرامها بين الناهبين .. 

واستقل ناصر الدولة بالموصل دون ان یبا بسلطانالمليفة خيس 
عنه الاموال وم برسل اليه درها واحدا ما كانت تغلهارض الموصل 


من حيرات 3 وکانت غلانا وحبراما 7 العجی والدهشف(۱) 
فغاظ هذا الاستقلال المليفة الراضي . وككن هل كانت لدیه القوة 


(۱) لقد كان البلغ الذي تقدمه مدينة الموصل الى الدولة العباسية سنوی ماینیف 
عل عشرات الملايين من اشرام وقد قل ان خلدون عن حراب الدولة ات 
الموصل وما بينها كانت تدفغ في ايام الأمون عشرن الف رطل من المس ل الابيض 
واربعة وعشرين الف الف درم أي مليون وسهائة الف دینار عا هو ممدلةالآن 
۰ ليرة ذهمية ! 


الكافية لعزيق هذه السلطة التي ات ع کل شي واشت دون 
درت سول اليه !. لا .. لقد رأى ان يكيده بسياسة الراوغة 
والضعف » سیاشة «فراق اسد» فاستدعی عم / اضر الدولة اي العلاء 
بن سعيد بن مدان الذي كان حبه وشق ه دود ن آل مدا تکلمم 
واغراه أمارة الوصل . إذنءفليتقد ا لقتال ان اخبه !. و 
ان نتساءل 5 أأصاخ او العلاء- في حر به هذه ای رغية الرافي في 
قال ناصر الدولة آم خيرات الوصل هي التي دفته الى هذا القتال ؟. 
واذا کانت هذه ارات هي التى تفل الملايين ايقظت المطا مع بين 
الاج واخيه والعم وان اخيه ا في تلك العصور يما 
حرباً ضروسا فبد ېي ان وقظ راحة البترول ومنابع النفط في 
هذا 0 رالعامع في قالوب الدول اون فتنافس من طرف 
خن او جلي عل امتلاك خيرات هذه الارض ! 
E ۳" E‏ بن حمدان الى الموصل ليعان ٠‏ ساعلة الخليفة 
وي 0 الالو مل ون عكاوس ابن ان اخيه ناد E‏ 
ا او مره ول 0 3 اراس 
تأثر جداً وعد الاهانة موجبة اليه تخصياً ! فسّير الى الدولة 


وزره بن مقلة مع کر استطاع ان بضایق نأصر الدولةالذي 
ارك الوصل مضط اردغ ف البال .. ودخول ن مقلة الوصل 
۳ مجباية الاموال !.. وليلاحظالقاري" انه المتغلبين بالامس كم 
الستعمرین اليوم - هو جبانة الاموال وارهاق الم بالضرائب 
lL‏ ههلا ری لسع کت ماد او مرول 
وان الطمع الانساني م يبدل وقد لا بتبدل ! وان جباءة الاموال 
هي هسدف اجميع ومعبوده القدس فا اشد تعاسة الشموب ازاه 
طغيان التفلیین أو الستعمررن !.. 
2 

وم يدم الام لابن مقلة لارن اصحاب ناصر الدولة ابتدعوا 
حيلة لاقصانه عن الموصل ؟ فکیف وماهي هذه الميلة ؛ لقد اتصلوا 
بانه في‌شدادواستکتبوه كتاباً كلفهم عشرةالاف د نار! مامضمون 
هذا الکتاب ؛ لقد دعی الابن اباه ان يسرع بالسفر حال استلامه 


او لا" والبلاد تعج بالدسائس والاضطرابات وسيل جارف من 
المكائد والوامرات . وترك الوصل بعد ان ولي علها احد المال 


و 


الاكراد وحازت عليه الحيلةاو المؤامرة ولکن بد من ؟سد 
انه الذى خدع أباه لقاء قبضه حفنة كبيرة من الاصفر الوهاج !.. 

وطارت الرسل الى ناصر الدولة العتصم بالجبال شخبره بالامس فعاد 
حالاً على رأس تة كانت تنتظره خارج البلاد وطرد العامل 
الكردي وآعان ولاته من جد 

خلال هذه الفتر كانت الهالة قد ساءت جدا في بنداد فاستبد 
الل استنداد) مسا راعذ لوزرا* تفيل الراك ناو لطر 
وضاقت الدنيا في وجه الخليفة فأضطر ان يستوزر امد بن رائق 
والي البصرة وواسطفاستقدمهالىبغداد وقلده إمارة امیش واضاف 
الها إمارة الامراء وناط نه جبابة الحراج في جميع اتحاء البلاد أي 
أرى المليفة باعطانه الساطة الطلقة في الادارة والمرب كانه قد 
اتدب عنه خليفة جدداً فيشخص ابن رائق ! ثم ماذا اهر ان 
مخطت باه على جميع النابر فانتفخت اوداج ابن رائق إزاء هذه 
السلطة الواسمة ورای دوره ان بستعمل ضوذه وساطته فالغى 
المواون وصرف الوزراه واغذ طبر وحده شون الدولة آي ان 
الدکتاورة الي تالایا لا حت مد ارت الکری فق 


شغ ص ستالين وموسوليي وهتار و رو دی فالبرا قد کانت متحسدة 


س 


قبل الف عام في غص ابن رائق !.. 

ولڪن دکتاورة ابن رائق ل ندم طويلاً - ومن شان 
الدکتاوریات ان تکون قصيرات العمر - لا نه طبر متنفذ آخر 
في شخص مک التي الذي استطاع ان ینتصب رلية امير 
الامراء من ابن رائق الذي أرثم على الائزواء فنزوی الى حين .. 
واذعن المليفة هذه السلطة الجددةني شخ ص« »الذي خرج‌مع 
المليفة لحارءة الجدانيين أي مار قصاحیناناصر الدولة «lg‏ 
الى قتاله في جاش کبیر عام ۳۲۷ ه و اشتبكا في موقع «الكحيل» 
بالعرب من الوضل ااا ل هذه ال کر 
الکبری ان هزم الى نصیبین ثم الى آمد .... ودخل اليفة 
الراضي الوصل واقام فا مع «مجس؟» مدةغير بسيرة حاولاکنیر] 


ان يظفرا بثي'من اموال ا ماين فل بوفقا الى ثي".. عندذ عادا 
الى بغداد لدا ثورة ابن رائق الذي اتفض على أثر غيامها ؛ وعاد 
ناصر الدولة بدوره الى الموصل کا کارت _ اولة(3) . 

و وفاة الراضي خلفه المأتي» وهنا عادت الصلات تتوثق من جدد 


بين آل مدان والتي وزادت الصلات الى المصاهرة فتزوج ابن 
(۱) ان خلاوت ج ٤‏ ص ۲۳۱ 


سے 


التقي با نة ناصرالدولة وعادت للح داسين صو لمم وعظم سلطا م 
واخذت قوم دولهم رفع دون ان ترعزعبا عواصف الدسالس 
والاضطرابات . 

وظبر فی زجة هذه الاحطراپات او عبد الله لبريدي الذي 
طفحت نفسه للاستیلا ء على بفداد فاستعان المتقي محنوده الابراك 


ا - وه جنود اون - فم يثبتوا مع الخليفة وانفم 


بمضیم الى البريدي اي سکن ان بستولي عل بشداد دوعا 

ار ن استيلاته ل يدم طویلا لان ا اراك 
رن عليه لا مسا که عن دفع روانم فاضطر أن رهزم وبامزامه 
عاد المليفة الى نداد بعد ان استدعى ابن رائق وقلده امارة الاصراء 
للمرة الثاننة ! . ولکن البريدي جبز فسه وحم عل مداد ابضا 
فاستنجد المليفة بناصر الدولة الذي ارسل اليه اخاه سیف الدولة على 
رأس جيش كبير لم يكد يصل به الى كربت حتى التق بالخليفة 
أن رائق مالین ج معهها الى الموصل ٠ولكن‏ قدوم بن رائق 
لم برق لناصر الدولة فوجس منه شرا لمزازات ساشة فل بکد 
يدخلها حتى دبر له محكيدة أودت بحياته ففرح المنقي وخلع عليه 
لقب امير الامراء ولقب اخاه علي سيف الدولة... 


لا 


وعاد للق ال مداد 8 أمير الامراء نأصر الدولة الذي كان م 


حوزه جرش كبر ور افق اسيف الدولة ول قتروا من بندادحتی 
ترحعتماالبربدي الى«واسط»وقررالجدانيونان.:تزعوها منه»وشبت 
معارك دامية بين البردي وسيف الدولة خسر فها الجدادون ْم 
انتصرواء وجلا البربدي عن واسط الى البصرة وعم سيف الدولة 
ان یلحق ه ال البصرة ولکن قلة المال وفتور همة بعض قواده 
الراك حمل 1 مود إلى شداد وقد مکی فیهامع اخيه ناصر الدولة 
سنة ووبعض سنة ثم غادرها الى الموصل . 

وتخلي ناصر الدولة عن إمارة الاصراء في بنداد اختار المليفة لهذا 
الركز ١‏ كر قواد الديل «توزون» الذي لم يڪن سياسيا مرن 
بل کات رجل حرب ودس" فاستوحش منه المتقي ودم على هذا 
الاختیاروخاف عل فسه منه و جسمت‌هذه الوساوس حتی‌اصط رنه 
ان يترك بغداد الى الوصل مستمیتً بالجدانيين للقضاء على طمحات 
هذا ال یام ي الغرس ولکن «وزون» لمق بات بريد ان برجعه 
الى بنداد 1 اله امخذ التجاء المتي الى احدانيين سیب لنجا نم | لقتال 
والاستيلا ٠‏ ء على الموصل فنازله سيف الدولة وتغلت عليه 00 
وبسد معارك دامية دخل «وزون» الوصل غير عابي" بسطوة 


س 


الجدانيين الذين خافوه فالتجئوا مم الدقي الى نصيبين . وهنا نذأت 
واطات ا بن‌هذا القأئد لدي وبين التقي وناصر الدولةعى 
ان پضرت ناصر الولة ما یده من البلادنلات سين کل سنة 
تلا ملایین وا الف درم وعند دیذ عاد توزون الى بداد ومٌیعد 


مع التقي بل 0 ارت انق في الوصل او ڪن E‏ 


الى بداد فطلب من توزون الامان فأمنه واقسم له الاعان انف 


لا ينندر به وان یکون في خدمته . ورأی NINES‏ یعرف 
نفسية «وزون» مام ان هذا الامان هو لون صرح من الخديمة 
والکر خذره منه کنیراً ولکن التقي لم يستمع اه وتان 
اليه وسافر الى نداد فلقیه دورو اه سر امین لارام 
حتى قكّل الارض بين ده ولحكن ما هي ايام حت دبر 
انيت سمل عينيه وخلمه عن الخلافة . 
Kk‏ اعد Kk‏ جد RK‏ 

و وفاة التقي ارتقی سيف الدولة عش حاب وی محدهالسامق 
فا بعد ان ترك أخاه بتابع دوره في الاحتفاظ بأرض الوصل التي 
تزلما الجدانيون الاول. 

ودخلت الملافة العباسةبعدوفاة امتقي نحت سلطة آل بوبه الذين 


لمبوا دور کی في مصير العراق وكات لمم التفوذ المطلق 
را العليا واصطدم ناصر الدولة محرب جديلة مع ي وید 
ظاهی‌ها الاحتفاظ بالسيادة السياسية وباطنها الاستئثار بامال . 
x x‏ دا بر KK‏ 

ونا کان سيف الدولة سس ملك اخدانیین في ارض الشهباه 
ا اهارت قواتم ملحكمم ني الوصل في اواخر ايام اخيه 
نأصر الدولة كان ابناء ناصر الدولة يتقانلون على السيادة والمال وقد 
اساؤًا الى ee‏ وانضموا الى غيرم من الطامعين في هذه الارض 


المباركة التي احتفظ ما اجدادم الجدانيون نحو اربعة وسبعين سنةء 


وکان خلافیم و قیامیم عل عضوم مدعاة لارن بتقدم عضد الدولة 
البوبهي ويطرد ابا تغلب ابن ناصر الدولة ویسط تفوذه عل البلاد 
وهنا تطوى رابة الخدابين في اللوصل وديار بي رببعة لتخفق من 
جدید في ارض الشبباء عل بد سيف الدولة بن مدان . 
> عد عاد عد عي 
وت ند هذا 1 : وحست اننا قد ع ضنا باسپاب غر عل 
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صورة صادقه للحمدانین منذ نشامم الاولى حتى اواخر ایام في 


الوصل يدث دا حيأة أميرنا سيف الدولة . وقد حرصنا ان رل 


و 


تاريخ الجدامين تاريخ بعض الملفاء او هذه الاحداث التي هرت 


الدولة المباسية وكان من اثرها ان ضعضمت کیان الامبراطورية 
الاسلامية الكبر ى . وقد اردنا بذلكان نكشف لون ذلك العصر 
0 یدنا لدراسة حياة سيف الدولة الذي شبد بدوره هذا اللون 
القام مرن هذه ال مرب الرأسمالية في شکلها الاقطا عي لفوضوي 
اا معامع ڪش رة في الدفاع عن سیادات باطلة واطماع جر 4 
لاعت الى المثل العليا بثني* ! فبلكان راضنياً عن هذه الادوارالحزيلة 
التي مثلت على مسرح الحياة ولعب بعض ادوا رها تحماس ونشاط ام 
كانت نفسه ترتقع الى فان لاترتبسط هذه الديويات ؟ هذا ما 
ستتناوله في حون القادمة . 

والان وقد فرغنا من الکلام عن امدانیین فانحاول ان : ریم 
عه واضحة للدولة الجداية لیتاح انا ان ناج مار حشا 


بعكثير منت الدقة والوضوح 0 


الرول اح را م 


أ كانت دولة بالاصطلاح الدولي العروف ؟ 

الك ةد وملات وساطان ؟ 

کان هناكقوانين تشر ع‌ونظامات م ال اه تھی في 
كنف تلك الدولة ؟ 

قد ڪون من الفيد قبل ان تتساءل عن ذلك ان نحت عن 
معنى «الدولة» ومداولما على صو التعاريف الدثة . 

ما هي الدولة؛ 

بعرفبا رجال القامون با ها : «حتمم ثابت مستقل علك قعة معينة 
من الارض ويعيش فيظل سلطة منظّمة أو هي شب منظم خاصع 
للقاون» .. فبل هذا التعريف نطبق على دول العصر الحاضر 
أم يشمل هذه الدول الصنيرةالي تنبئق من جسم دول كبيرة أمهو 


تعر بف عام شمل ج الدول المدية ابي العاقيبت عل هذهالسيطة 
TT‏ «ومنا هذا». تحسب ان لا 


حاجة لا ننلتوي عن القصد فالتعریف واضح لا حوض فيه وهو 


شیر معی الدولة عراميها الواسعة سواء أكانت الدولة ذات سيادة 


أمكانت نحت انتداب وجابة . 
لقد قامت بعد ارب الكبرى دويلات كثيرة انفصات عن 
جنم الامبراطورية النمانية فاستقل بعضها ولا بزال | كثرها نحت 
سلطات الانتداب » وحتى الدول التي استقات قدار طت ععاهدات 
وبروت و کولات بری اه کباء رجال السياسة اما لا ترال فیک 
الدول الواقعة حت الانتداب » لان هذه الماهدات الدبلوماسية الني 
تعقدها الدول الڪر ی مع لام الصغيرة و التي تعتر ف TT‏ 
واسفلاطا تكون اع خلات عس السرض دوذا لوهرالا 
في بعض الظاهی الشمورة!.. ومع هذا فاذاكان رجال‌التشریع لا 
جرجون‌ان بطلقو اعلى هذه المتلكات المنفصلة عن جسم الامير اطو رة 
العمانية هذه الاصطلاحات التي تشبر الى صفانما الدولية فاحر ننا 
- والدولة الجدانية قد انفصات عن جسم الدولة العباسية دون ان 
تع نحت انتداب او جماءة أدة دولة أخرى بل كانت تمتع باستقلال 


فعلي كامل- نعم 0 نا ان لا تقفموقف التردد فما اذاكانت 
الدولةالجدانية ينطبق علها هذاالتمريف الدولى الشامل الذي ألممنا 
الیه ..وعی و هذا التعررف 00 يذل عل کیان الدولة 
اخدانة باجا كانت دولة ذات مجتمع ثابت مستقل » عاصها مدنة 
حلب التي انضوت نحت سلطةامبر 1 الفحلسيف الدوله ن‌جدان 
والفي كان في حوزته جيش كبير کامل العدد والعده همی کیان 
دولنه محروب حامية الوطبس مع اعظم دولاتذلك العصر فاستولى 
على بلاد الروم واستولوا على بلاده کا أسر منهم متأت ا 
المنود والقوادوأسروا منه نظير هذا العدد ففك آسرم ماله ون 


ما ده وكانت ارب ب مم الا کا كانت مقاليد المج 
وشؤون الادارة بيد ال ۾ أشبه بالولاة برجمون في ادارة املك 
ای رأي أميرم امازم الشجاع » وكا نكل ثي"' 3 "عل ان الدولة 
كانت فاع بکل مظاهی‌ها الدباوماسية ال وفة في ذل الل 


¥ دا کر 


تقد نا ان امجدانین نشأوا قاری و ا 
وما حاورها ةرت ولکر ‏ وزه الديار لم تكن خلال 
هذه السنوات خت سيطرتهم الفعلية فقد جاوا عنها ثم عادوا له 


وكانت صرنبظة بنداد مقر اللافة . وقد حاول الحدارون ات 
يعطوها شبهاستقلال کزي فوفقوا مرة وخذلوا مراتوكانت 
الطامع توقظ حاس غيرع من التغلبين وكانت النسائس تلعب 
دورها والحروب العنيفة قوم وه وكانت الثورات تعلن في وجه 
المليفة الضعيف .. ومع ان هذه المامي قد تكررت احكثرمن 
مرة على مسرح الموصل فتكان ج | کثر الام اا جداسن الاستثثار 
مخبرات هذه الديار دوت ان يلتفتوا الى مفهوم الدولة وعزة املك 
عمناه الواشع الذي فبمه حفيدم الامير سيف . 

NL‏ سب حك سن للبارك فاعم وخذل ولكان 
نفسهالكبيرة التي عجن ت حميرة الج دكانت تعلو على هذه السفاسف 
التي بدو بريقها واضافي صفرة المال! لق د كانت ارب الرأسمالية 
بين متغلي ذلك العضر قائمة على ساق وقدم ؛ ومع ان الام انم 
من رشاش هذه المرب التي خاض بعض ساحانها مسوقاً بمصبية 
عالته الا ار نفسه ارتفعت عن هذه الاوزار وسمت الى ما هو 
أعلى وأسمى »کان درب نفسه على الجد حين انضوى نحت اواءأخيه 
ا لان هنم الم ای کات 


هدف ان »كان عد ا مألوسيلة رفم منار الادب وصون 


۰ دص 


ال ولقود عن ڪيان الوطن ... ول يکد بلغ الثلائين 
من مره بعد ار خاض عدة معا ودرس ال درس خبير 
میب رأى مه مرش بالات ساحرة مفرث ما هذه 
الاحلام واليالات ؟هي شاقن دولة عة جديدة وسط تلك 
البراكين التقدة التى ألممنا الها في ففرا اساقة والتى رأبنا في 
صورها وب مس الدولة العباسية وظبور اعاط 2تافة من متغلي 
الاعاججم الذينكانوا السپب الباشر لزوال المملكة العربية الکبری. 


نم حا 
کشفة 35 من الاحقاد وا وا طامع وفودی الاضطرابات یی 


هذه الماك الشاسعةبريد ان قى آسس دواته الجديدقني ارش‌بکی 


شت ن الدولة . هذه الاحلام ا ره ة وط مضب 


بعيدة الى حد ماء عن اونات الاعاجم ودسائس المتغلبين ! . 


أن ترى تع تلك الارض ؟ 
لقد هداه ضيره الى ارض الشبباء : 


ان الوصل في حوزة أخيه ناصر الدولة وهو تله ويعبده دو نالل 


إذن “فليترك الوصل ودیار ني ريعة في د أخيه ولیتوجه الى مدنة 


حلب .. 


رق لاذا اختار سيف الدولة هذه المدنة الجيلة الوادعة ؟ 

فما مناعة المدن الحصينة التى "نصد هات العدو ؟ 

آمطبا هذه ا ال امنيعة الوعرة التى ترد عنما الابصا ركليله ؟ 

۷ .. انها تقوم على سبل منبسط فسيح قد نی الشعراء ود 
ریما وطيب هواما وجمال میانها وفتتوا برياضها وسات ما الغناء 
ا كانت ذخو طة الشام ماه رقنا وکانت قلنها اذاي 

نام في قاب س البإد والتيعسف تمر الزمن وخلود المياة موضم‌اعجاب 
ودهشة الفاتحين الغز اة . کون قلعتها المبارة هي التي اوحت 
اليه ان تا مدنة الشرب باءليزرع في في ارصبا بذور ملکته الحديدة؟ 
له ا ال اسد من کلماد کر ناه .. لعله رأى في متا مما لاش 
الروم ماحبّما اليه ! . لقد كارن ازاماً على سيف الدولة أن قم في 
ارض الشهباء وحدات جيشه ليقف حائلا منيعاً دون مات جيوش 
البز نطيين الذي ن كاو | بتطلمون الى هذه المالك التي الت الى العرب 
بعدان قتحما الخلفاء الراشدوذيئبت اعام وصدق عن لهم .. وكان 
الب زنطیون في حرقة مضةلزو ال هذه البلدان التى كانت في حيازمم» 
لذلك ۾ ترڪوا فرصة دون ان يغيروا على هذه الثغور الاسلامية 


حاولون استردادها . جر 1 الداخلية العنيفة 
3 مم اردع 3 2 


m= 


0 ع ر بین المتغلبينو الخلفاء لق سيا لامتلاك خيرات بلاد في 

في حوزمم .. لذلك الدولة أن قف دون هذه امحات 
فى بملحكته الحديدة في أرض الشهباء الى كانت متاعمة لارض 
ا 

هذا السو ف ف سيف الدولةالذي تعد به عن النازمات 
الداخلية لیحمی ارض الوطن هو الذي بحدونا ان : هدس فيه E‏ 
البطولة السامية .نم ؛ لقد ارشع تفسه عن هذه الدنيات الى ماهو 
اسمی وابل E‏ الى خلق دولة جديدة وصون هذه البلادالتي 
جبات ارضها بدماءالفائين.. ومانحب ان توسع عند هذهالفكرة. 
فلبذا حث طویل سنو فيه حقه حين ا 
ار بیان جر سیف الس بش نات ی تب 
بغيره من الامراء الما مین الذين استطاوا الحياة السلة اللينة ق حالس 
اللمو والشراب وفي مال القدود وخدود الاح و مرفواقط 
لاو طن حقوقه !.. اه كا مير یل في فتوة ره ورین شیاه هم 

بكن يكره هذه اللذات بل لد املو کدآه عت من رحیتا 

۳ حى الثالة. ولك ن كان فعل‌ذاك نی‌سامات راحته وهدة 


مره أي حين برجم من مع ركعقد له قها النصر وتوجه الشمر اء 


سوب 


عئات قصائدم الغر . انه في مثل هذه الساعات كان بستطیب اللبو 
والشراب ويسبح في حر من اللذات حتى اذ جد الحد 0 
المداتفض اتفاضة الاسد وارفم. تقسه عن هذهالغریات السکرة 
هذا السمو"ني بطولته الي كانت بحت عن ارض ڪر شس 
اك افر وللقتال والستحال هو الذي هداه ان تار 
مدينة «حلب» عاصمة لماکته الجديدة » فاختارها وانتعد عن انون 
النازعات الداخلية التي كانت تعصف رما بشدة لذج سه في 
حروب تعلي من شأن الوطن وترفع باسمة الى السما کین. لقد اختار 
الشبياء وهو عام اله سیخوض في سبیلبا عشرات المارك الدامية 
وکانت نفسه ترقص طرياً حين بدعوها نداه الكفاح في سبيل األك 
والجد .. وواجب الوطن عند سيف الدولة هو آحد في الحكرمات 
من هنّآء نفسه .. وهذا الذي دماه ان يعتمد عن‌عته الكبرى بعد الله 
ويفرض نفسه امير على ارض الشببآء وما جاورها وان يؤسس 
الدولة الجدانية المدددة على اتقاض الامارات الجدانية التي اقامبا 
اجداده في ارض الوصل . ورسم الامير لنفسه خطة ان كانت 
جذورها عت" الى الخططالقدعة التي دذرها الجدانيون الا انامنيته 
الككبرى كانت على في خلق دولة عربية جديدة فکان ما كان ما 
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ستشير اليه . 
> عد كيد ع اع 
لقد كداا سعد عن مو صو عا الذي خصصناه بالدولة المجداية 
ولڪنا) مد الا لنقترب من اسا س الوضوع . ولحسن 0 ان 
ناكل الا ن بعد ان انيتا الى ان الدولة الجدانية كانت دولة ذات 


سيادة فعلية ‏ ما هي حدودها ؟ أن اتدأت ؛ وأن ات ؟ما هي 


البلدان التي دخات نحت حوزما ١‏ 6 سنة مرت هل کارت 
قيامها قيام سيف الدولة ثم زالت بوفانه 4. 
دخل سيف الدولة مدينة حلب عام ٣۳۴‏ ۸ء دخلها فا بعد ان 


انتزعبا من أحدقواد الاخشيد سيد مصر الذي جز عل سيف الدواة 
12 کبيرة تحت قيادة کافور فلافاها بالقرب من مص »م حاصر 
دمشق وتابع سيره حتى الرملة.وهنا » وبعد قتال طویل رأى مر 
المصلحة القومية ان لایعد عن خطته المثى في الاحتفاظ محلب ليرد 
الغارات الاجنبية فتصاح مع مع الاخشيديين عل ان حتفظ بسورهة 
الثمالية وان ترك مدنة دمشق للمصرین . 

ا حلب في عمد سيف الدولة عاصمة دولة تمتد من الوصل 
حتى تك ربت ومن مانةعل الفرات حتى البحرالتوسط مُشسكلة 


وء 


عل التق ربب خطا مستوياً مر من جنوي مص. وكانت متلکات 
الدولةالجدانية في الشمال ند حو منطق ةكليكيا » ملاطية »دياريكر 

حتى مد نهخلاط الواقعة على محبرة «وان» وکانت الاماكن الممة 
عدا حال هي انطاكية ۾ ماه » ص » دص » قنسرين » أعناز 


0 نان » دولوق 0 تنل لشیر » سرمین » باأس 0 منبج » اللاذقية 3 


طرطوس ‏ رقه » طنه » ا ا کر » 
ماطیه » حسر منصور » روم قلعه وما جاورها من هذه البادان 
التي : قع على صفتي الفرات و ۳ ومض شطئان البحر التوسط 
د الدولة الجدانسة هذه توف علي السبمين ماما » انتبت 
کا دأت ضغيفة نارة وقوة ة ارة أخرى » ولم قو نفوذها ولشتد 
0 | الا فيعبدالاميرسيف الذي رفع ELS‏ 
وعرف كيف نهض ما الى 0 هب 
اليه دانم من ان الفرد هوالذي مخلق الا مة وينشاً الدولة »والامير 
N aL‏ بر SS‏ 


ا 


٠ 


حلب معقلي والتني شاعري 
- سيف الدولة د 
حلب مديئة عظيمة واسعة كثيرة اخيرات » طبة 
الهوا, » صحيحة الا دم والاء . 
- اقوت ا توي في معجم البلدان - 
أي حسن ما حونه 2 حلب أو ما حواها 
سروها الدانيما ند نو فتاة من فتاها 
- الصئوبري الشاعر د 


هي اناد جمع ما آشتهي فزرها فطوبى ان زارها 
- کاجم ااشاعر - 


¥ ¥ ع ع ابي 

من حق الادب علينا ور ندرس حياة سيف الدولة » وقد 
وصلنا بدراستنا عن الجداسين الى حلب » هذه المدينة الميلة الوادعة 
التي حتو نا والتي احتونه قبل الف عام فزهت به وزها بها واقام في 


سباع - 


روعبا للادب دولة لا راك بط ا تارخ بذکر ه 0 0 
من E‏ ما اقا فصل أبي عل موجز تارخباوفية 
ا تا .. 


وقد کر ای على تار مزحب مذه الصفحات 


ولهذه الدنة نار 2 عریق في القدم قتضي الباحت ان نتب 
وبرجم الى العصور ااسحيقة لیکشف عن ارما دقة وعحیص 
0 وان بربط بين نارخها القديم في ایام المثيين والفراعنة 
ونارخها في العصور الاسلامية .. ولقد لا مض المتطفلين فيعصرنا 
هذا فكتبوا عن حلب بضع علدات ضضمة حشوا فا االكثير من 
ارافات والاساطيروما لا بتصل باب اتارعز واهاوا هذه اواحي 
الحامة في حياة البدان خاء لبم با في وجه الادب و 0 
كا رسف انا یکت عز هذه الدنة حتى الا ن 
عل الط الذي تطلبه الدراسات التا 0 0 بثة . وهذا ما ترجو 
دونه اه را قد ار اال ا 
القاري' عن هذه الجلدات التي یمتورها الاضطراب والفساد 
والى كتب لما الوت على مشبد وصرأی م نآفی ربع قرن من 


ره دج تقول - في جعها واتصنيفها !!.. 


E‏ لاس هنا حال هذه الدراسه الواسعة فلا اقل من ان 


کر بتار مہا مروا . ا 
هده الفصول فک رد صرح غير مشوشة عن هذه المدنة الا رک 


التي جرت في اراضها الكثير من الاحداث التارخية سواء ماکان 
منهاذا علاقة بالسياسة ورب ام بالادب و الفاسفة و ام 1 


E ا‎ KE 

حلب ٠‏ عاصمة المدابيين » او حاب الشمباء کا غاب علم ا هذا 

الا ی سم : مدنة قدعة ترجم في قدمم با ال ی را ار .. لهي 
کا قول ال تشرق الام زوبرمام الذي كتب فصلا معا عن 
مدئة حلب في داترة العارف الاسلامية : «انها من المدن القدعة 
۳ ل حتی الان..» اا 
القدعة قد انپارت مع الايام واسدل الدهس عللها ستار النسيان الا 
رد تارية قليلة مها هذه الدنه . وقد لايعرف بالضبط 
من الذي بناها واقامها في هذه البقعة من الديا .. على ان اكثر 

الا بتفقون على ان المثيينم الان نوها .. ولبس في هذا أي 
ہو عن التارجخ اذا عامنا ان هذهالمدنة قد جاء ذکرها كثيراً في 
التقوش الاثرية والمدونات التارخية القدعة ا دجم لا نی سنةقبل 


6 و5 57 


الميلاد حي ث کان المثيون قيمون على صفاف الفرات بالقرب من 
مدنة جرابلس او قلعة « قره مش » ,بنشرون م دنمهم وينصبون 
عاثيلمم ویشیدون ن معابدم وقیمون‌الدن و نکمم ..وكان 
من جلة المدن التي نوها هذه الدنة التي رددت د كر ها التصوض 
ابابلية وال ثار الآ شورية و ل الصرة القدعة وعرفت باسم 
Hallab l>‏ و Hallav‏ وحلوان ۲1۸1۷۵0 . وقد کشفت الفریات 
اد الي جرت في وادى الاوك موخرا ؛ عطق قوش و كتايات 
ا بد النقاشين ا الثاني على جدران‌الڪر نك 
ولاف وا م علمذهالدنة التى جرت ی‌اراضهاحروب 
دامية بين ملوك الفراعنة وم اوك المثيين بت معاهدات صداقة 
وود ولا وعرفت الْدنة هذه النتقوش والكتابات انها «مملكة 


صغيرة خاضعة لملكالحثيين بسم ‏ حاو - » . على ان هذا الاسمقد 


اصیح «حلوان» ‏ في عبد الا شوريين و «بيروا» في عبد الیو ان 
وارومات تم ثم عادت تحمل اسمپها الازلي في عبد الفرس +ونشت 
بالشبباء لافتراممات مختلفة ليس هنا جال محلا ومناقشها .. نم » 

ومع ان اسپا قد نطو"ر خلال هذه الاجيال من خَلّى الى حلبو 
الى حاوان الى ببرا عادت تحمل اسم خلب اميد الا راید و علت 


الصینة الم + الى عرفت مها من اجیال سحیقة حتی ومنا هذا .. 
وبلاحظ القاري' انه قد م ” ذه ه الدنة ماقرب من عه مر امم 
ڪبيرة ذات : زعات مختلفة في این و النة والدم .. من الثيين الى 
الاشوريين الى المصريين الى یز نطيين الى الفرس الى المرب م 5 
الترك فالانکلیز فالافر رنسيين ومع هذا وم کل ماص" مها منعادات 
واخلاق وديانات وحروب وقافات متباسة لاترال هي‌هي المدنة 
الالة الى تصبر عل صقط ان قاد من کل امة اہر مافما 
من خصائص لتخاق في فسا هذه الناعة التى وى عل مفالة 
الزماذ واحداث القدر العاتي .. 
ولعل اعانها بالبقاء هو الذي جعلباان تخار على الايام رغم ماهر" 
7 ن احداث وصروف مانة منذ عشرات‌الاجیال . وظلت" امل 
مدنة زاهية في سورية الثمالية كلها ...كانت حلب في العپودالقدعة 
مدن ة كلمدن»و للعو ارده بالعمران الابعد الفتوح الاسلاميةحيث 


اصبحت ا2 4 كت عذب بلرشت بطل اليه اروم وحتفظ 


العرن کا عن قنيه ذ فالية . م ؛ کات فى في عبد الببزنطيين مدنة 
كالدرن العادية لاميزة علغيرها الامكونها مدئة مصنة ف 
الصعب جدا ان عتد الما الامدی المغيرة المائحة .. ولکن فتوحات 


كك 


العرب م تکن نألا عيب وخدعاً | کات میا ابر وبا رآنتهم 
۳ حجري .. واخترق العرب‌هذه آمصون 1 کف "ام 
ل حطموها ول پدخلوا المدنة حرباً بلاستساءت الم وعادالسکان 
الذين نزحوا الى انطاكية خوفاً من بطش الفاحین - الى مسدیفمم 
الوادعة بعد ان وثقوامن ان هذا الفتح تحمل في.اطوانه قبسا مشعاً 
من روح التسامحوينشر على ارصم بر دأوسلاما لانارا ولا مما . 

قول مق رخو الفرئحة انه حين اخذت فتوحات العرب عند الى 
هذه الروع كانت حاب مدينة ذات طابع وی لاعت الى 
البزنطية لشي کان قطن محوارها قبائل عم ة قدعة .. وکانت 
و القبائل على روا البلاذري تقطن بالقرب 0 الدینة . في 
مكان بدعي 000 حلب» » جمع اصناقاً من التتوخيين وغيرم 
من قبائل العرب الى كانت لاح الى المدينة فتجد ما كلما ومشرما 
حين يقل الکلاوتجدب الارض من انحباس الطر .. وكانت الروح 
المرية سبب هذه الاواصر تغمر المدينة في كثير من مظاهی‌ها 
لذلك لا تعرض العرب لفتح‌حلب سنة ۱ ه قيادة خالد بن الولید 
ل حدوا ا مقاومة جدة . . 

وقد سامت الدنه ال‌القاند ابي عبيدة بن الرا لح في خلافة 


دمن ع 


الفاروق فأمنهم على انیم واموالحم وصان حكنائسيم ومعابدهوم 
بتعرض احد الى حرمة منازشم وهذا الذي حبب هذا الفتح الى 
وسيم فأسل بدخول الفانحين المسامين رهط غير قليل من المرب 


الا وظل البعض على وثليهم وآخرون على نصرانیسهم حتى خلافة 
عبد الاك . 

واخغذت الدنة 0 ثم محياة جددة في ظل الاسلام 

واخذ الناس نون البيوت وشیمون القصور وبانسون شحياة 
العمران الى استبحرت لس في فك لل قل في اطرافبا حت‌اختار 
اله ا الاموبين الاقامة في حلت وضواحما ول 
عر جوا ان شضاوها عل دمشق الفیحاء عل ما فى رو عا من جتان 
مخضله:هي صورة من جنات انلد کا بصو رها الشعراء . فبنوا في 
الدنة وني الضواحي قصوراً غمة هدم | كثرها مع الايام ولا بزال 
بعضها يشهد على قايا اثاره الحدثان !.. ویمدد مؤرخو العرب عدة 
قصور عتازة منها القصر الذى انشأه مسامة ن عبد اللك فی ساحة 
ناور ول اف الور وتصر سلا ين مد الك اي تن 
جداني نانهوزخرفته‌واني هدم بأمى السفاحجين استولى العباسيون 
على حلب !. وقصر اغليفة عمر بن عبد العزيز الذي ناه على هضبة 


شلوا 


عالية من جبال الحص” وعرف‌شصر ` خناصره والذي كان يستطيبت 
التزول فيه كثيراً .. وقصر صا ن علي ن عباس في بطياس شرفي 
حاب وغر‌يي قرية النيرب » وقصر هشام ن عبد الملك في رصافة 
الرقة وقصور حي جدان وغيره ما اصبح ا 
وظلدّت حلب بعد الفتح الاسلاميمدبنة عربية منبطة مشق 
في عبد الامويين وسغداد في عبد العباسيين الى ان دخات في 
وه ميف لرا ا اا ماد ولا 


و العرب والافرنج معا ان لتاربخ حلب بعد أن اصبحت 


ملک ذات سيادة - ارساطا وسقاً حياة سیف الدولة سما في موقفبا 
الجيد بصد ییات الببزنطیین الذين حاولوا استرداد هذه الروع من 
ايدي الت عشرات الرات فصدتهم ۳ لاقهم میوش كه 
قادها الامير سیف الدولة الذي استطاع فروسيته النادرة واقدامه 
وحماسه وشجاعته ان نقذ الموقف وان محفظ لسورية كلا 
سا ادن الاسلامية درن ان مود عذوت من حدید حت 
حك یز نطیین !.. 

واگ موقفها ا مربي في صون کیان سورية القوي من عبث 


الطامعين احتضنت هذه الدنة في عبدسيف الدولة ‏ خلال القرن 


ند و مس 


الرابع الحجري ‏ اعظم الشعراء واكبر الادباء البرزن وصفوة غير 
قليلة من اة وعاماء اللغة ومن الفلاسفة والموسيقين فكانت 
منتديامهاوهذهالحلقات الادسةالت مرها الامیر بعطفه ملت لمناظر امهم 
ومناقشامم ف الادب فک والفن والفلسفة ع عاد عل ا 


القدعةبثروة دوا هذهالثروة الادسة التى عقا الاداب الافرنسية 
وال ى كانت تاج هذه الناقشات التي انار ما صالونات الادب في 
عهد لويس الرابع عشر .. ولم تسكن هذه الناقشات الادبية ذات 


لون باهت في ناحية واحدة بل كانت ذات واحي متعددة تغمرها 
اضواء مشعة لازالمتناقشين كانوا عتازون ثقافة مزدوجة من فلسفة 
الاغر,ق وادب العرب والاسلام .. وان توسع هنافي هذه الناحية 
لان مذاالیست‌غالا واسعار جوان وفیه سقه تكد رمن الاسپات .. 
KK XK‏ ۱ 

بحدنا المستشرق غوستاف سشامبرجر الذي اعتمد في حثه عن 
حروب سيف الدولة على مؤرخين بزنطیین رافقوا الاميراطور 
تکفور ف وكاس في رحلته الى حلب » الى هذه المدنة التي اسماها 
مدنة الفروسیه و الفنون ول تحرح ان براها مدنة تشاءه بيزنطية 
فى کل شي - بآن المهشة قد هنت فلك وو كامس من ا 


وهنا قول الستشرق : . 

«ولقد دهش الامبراطور نفسه عند دخوله ىاصمة الاير من 
نغامة المدنة وروأما ومن زخرف اسواقبا واناقة قصورهاء بل لقد 
شعو قیصر الرومان بالحسد من قوق حاب على القسطنطنية » وكان 
من حقه آن شعر ال“ لان الفكر العري الذي جاء وليد الفكر 
البيز نطي قد تدع شا جدیدا بألفه او الو وا ا ۱ 
من قدماء الاعی‌یق»(۰)۱ 

ويصف المستشرق اندره دایفتش مدنة حلب التى براعت لسيف 
الدولة حيندخلها لاول رةقوله: «وتراءت للامير المدنةسطوحها 
ادف رارسا ی نالك ا 
وقلسها الضخمة الجراء التي تشبه ناج من الارجوان شذه الدنة 
الشیبا» .. 

وحكثير من کتاب الافر ج المعاصرين لا بزالون رون الشرق 
جتمعاً في مدبئة حاب واعجب ما بروقهم فما اسواقها وجوادها 
وجوامعپا وقلعنها الاثرة الخالدة .. وقد اوحت هذه الدنة الوادعة 
الحكثير من الميالاتالسحر راا کا 
(۱) مغروف الازناووط في دفق العرب» 


0س 


مذ حم وو ص بم وحنو االم‌احنین الشوق ال بم كالبحتري والصنوري 
و کشاج | , الذي كارن مفتو 6 باشجار ال لسرو یی تعمر الدنة ولعل 
سروها رصفما الرومابية وقصورها التي عت طراز ام الى 
بزنطية هي التي اوحت الى قیصر لرومان أن بری وجه التشاه‌قر 
ما وبين استابول يذ العبد .. ومن کبار شعراء المرب الذين 
اشاروا الها اشارات لطيفة في شعرم التني والعري والفاجي 
وان حي یوس واو فراس والوزير الغربي وان العباس و کثیر غیرم 
من ماو عاطفصادقةحوهذه المدينة الى الى وافيظلالمغانماونضير 


روعبا عبق اسم ونم شوم خبهم عا عندها من حب وحنو ولم 


ا عا هم بأجل ۳ الزنسے وات 


وكتب 2 تصف باسپاب ما كانت عليه المدنة في عبد 
الامير الجدانيمن حد وزهو وران واستباقهااللدر:_الجاوازة 
لاحتضار:_ن ثقافة الببزنطيين وکل ما اخذه العباسيون ع 
حضارة الفر س والاغريق حتى اصبحت بقية العواصم والبادارن 
ا على مركزهالمدني الجددد وى لوان 
لما بعض صوره والوانه !.. ولحكن هذا ال رکز الال الذي عتعت 
۵ في عهدامداین لم يطل.. لان المدن برهو بازدهار الملكوسؤدد 


0۷ 


اساطان. بلى.. وللمدن كاللاثخاصغفوات طويلة تسد لالاحداث 
عل OE‏ مانا منت به حاب ون 
جبادها في مل عب" النضال القوي والتراث الفحكري حتبة من 
الزمن قد اد خلبرها أ وكاد فآ ثرت الراحة والنوم بعد ان دخات 
نحت حك الفاطميين ثم الممانین وظلت مدنة لا د Md‏ 
المدن بثي الا ١‏ وداعما lL‏ عن بت امیاة وباحداث مت 
مها مور ا سريما ليست ذات بال » حتىكان القرن السابع عشر 
والثامن عشر فاشبت ل رکزها المغرافي واخذت وى هذه الصلة 
بن الفرب والشرق عن طريق التجارة الواسمة حتى اصبحت في 
مدة قربة ة ۱ کر مركز للترانسي تفي الشرق الى امار 
ن اكر عو ام الفرب افرنسیون والان وهولاندون وان کلیز 
و لجيحكيون و ندقیون وغيرم وغیرم حتى حى اصبحت المصب المي 
لمو النجا رة وازدهار الصناعة وخلق صلات ونقة ة با وبين آقمی 
الانامضولوحتى أبعدحدودالعراق وفارس‌واهند.. وحسب القاري' 
انیل اندكان في حلب سنة ۱۷۷۰ م نون محلا للتجارة الاورويية 
لا !اون و وکلاء رم بعد السافات وعدم وجود هذه الوسائل 
والواصلات التى نمرفبا في ومنا هذا !. 


E 


وظلّت المدنة في ثروة ضحمة وحبوحة من الیش واسعة حتى 


مر 
السرك ا العظيمة ا ت مها کالزلازل ل والاوئة وهذا 


O‏ ڪي 0 من ف ZE‏ القرن السام عد 


الاضطرات الذي كان نسودها من مر ادارة 1۱ 3 وغيرها.. ثم 
استعادت ص كزها في اا شاط عظم| 
في نان اطرب العامة ا ا روة ضمة ما لبئت آن‌ضرت 
بكثافة هذه الايام ومهذه الازمة العالية الخائقة وحواجز جركية 
شيلة فصلها عن منافذها الطبيعية فاستحالت مدنة منعزلة تشهد 
قلب حسير زوال محدها التجاري وانهیار ترونها الضخمة الى تكاد 


تصبح في حم الذوبان والفتاء! 


ok XC‏ عا عد عي 


علىان المؤرخين والاثر بین‌حین دون عن هذه المدمةتناولون 
باسپاب هذا الفرن الماري لبدیع الذي غاز به عمارامها القدعة 
والذي هو خلاصة من نطور الفن الاغريتي والفرن الاسلاي 
مزوجین بشکل شجمع الى الوضوح والاشراق هذه السهولةالمارية 
الى رد في جماله وروعته .. ولا يترددون ان قولوا ان اثريات 
حاب تمطینا صورة واضة عن تطور الفن المماري في الشرق . 


سي © ل 


وقدكانت المدنة منذ عبدالبيزنطيين محصنة حدر ان من اطرافها 
الاربعة حتى كانت بدو لشكل مستطيل . وقد هدم هذه الحدران 
خسرو الاول الذي احتل الدنة اننام وره لسورة سنة 4۰هق.م. 
و عس القلمةيسؤ .. على ان هذاالهدم الذي ناول الجدران قدأعيد 
ترمیمه وظلدّت الدران محافظة عل شکلبا الاتري خلال المصور 
الاسلامية الاربعة وهذا النيجعل سیف الدولة ان تقول عن حلب 
انها معقله الحصين .. بو كد ذلك ما رواه ابن بطلان التطبب الى 
هلال بن المعسن ن ابراهم الصابي حو الي سنة ۰ وقد وصف 
المدنة وصف مشاهد عيان وله : «ودخلنا من الرصافة الى حاب 
في اربع مراحل» وحلب باد مسو"ر حجر ابیض. وفيه ستقااواب» 
ولملاعظم اثر بارز فيأئريات حلب عدا جوامعباواسوارها ومداخل 
اوامها هو قلعا التارمخية التي حیطبا خندق واسع رن 
ان القلمة قد بنیت مع الدنة فبي تمت شدمبا الى قل اليلاد باافي 


EI Ce‏ ذكرت الدنه نی الکتابات 
القدعة وانقرش اه الم فو لا خو نا لا ترال 
خی راصنا ال قاب لها ا ا 
انملود.. 


تقدص مها افو ن ونزها الغزاة وشبدت آروع المعارك التار یه 
وسالت ع جو اسما دماء واحتمى بها ماوك وظن لیم انهم ملكوها 
اذ اعتصمو | جاووضعوا جنودھ وحر اسم على مغالق اواماومنافذ 
اسوارها واكن ههات ههات !.. 

دلا ثي' في حلب ابمل من القلمة في فصل الربيع حبن یکسو 
ظاهرها من القمة حتى سبل خندقها هذا الاخضرار الني زیدها 
فتنة وجالاة ل ذروما العليا ویشرف على الدنة له 


2 اليه ۳ اة وحداتا وسپوطا الواسعة أشبه 


بفتیات جیلات التففن حول أب رحم فيض علهن الب والود 
والابتسام () 


)۱( ,دجم نارح قلعة حلب » م رواه الاثري الافرنسي باوا دي روترو الى 
حمسة الأف سنة خلت » اشترك في بناما كثير من الاثم اخصها بالذكر الحثيون 
والفرس والیونانیو ن‌والرومانیون والعرب . آرتفاعها ۳۲۷ منر] يضاف اليها ۲۲ 
مر عمق الحفرة التي تکتنفها . شکل السور أضاري . ارتفاعه ۱۲ متر] . 
هدمته زلازل ۰۱ بلغ طول داره ...يه م6 ٠‏ من أجمل مافها ارجم عهده 
الي القرن انفامس عشر و حنوي على : 

. رواق طويل له ستة قواعد فرشت أرضه بالحمى الخظطة‎ - ١ 

۲ - طابق اولي فيه ضرف جميلة سطل” على الدخل 

۳- وني الا غرفة واسعة » عتراهية الاطراف كان يسكنها امرآء حلب 


وحلب » الیوممدننة نجنح الىمظاهى الحداثة | كثر من جنوحبا 


الى القدم . السمران فما آخذبالازدیاد تم عاتمع , به ا مدن الحدعة 


من اماه الميوءة» تشكو حدائقها فيض الاء لتصبح عا اك 
الله من هواء طیت وارض ڪر وبزعةالى 00 حدد من امل 


وشهى ذلك ا الى باب كيي ركم مرو و فياحدالاطراق اف 0 بيده مناعة. 


وهو مصنوع من الحديد <( تقو عليه ايدي الذهى ول شل منه الاهذآ ء في جميغ 
ادوار حياته . طسب المؤرخون بشاء هذا اليابالي الملك ااضاهس .ولا آسبر ثلانة 


او ارم امقار حتی يعترضك باب آخر حرسه أسدات » والى جانبه سل برتقي 

بك الىالسر اديب الخفية الا صة با ملاك وحاشیتهو تتلوذلا غرفة اسها تا 
وفيا بر عمقه ۲۶ هترا يتصل بمجاري الماء الماتوية #ت الارض والي جانب‌هذه 
الغرفة فتحة سر داب عميق تنزل فيه ستين هترا فيصل يكال أروقة طويلة كثيرة 
الظامة والارتفاع » ودالقرب من هذه الار وقة مذ لابزال حتفظ وحراءه » 
وتقف بعد ذلك امام الباب الخامس وقد زینه العرب بأسدين مم -ين احدها 
بضحك والثاني ب . وتنتبي من ذلك الى ار يق ظوله عشرون هترا دفت الى 
جائفيه غرف أعدت ااحند وللاسلحة ولاخيل . وفي القلعة الغرفة الفارسية » 
بنيت في عهد الفرس واصاحها العرب » فا آبة الفن الغارسي وهي مؤلفة من 
اجار مربعة من الطوب تزيدها جالاً ورونة) . اتخذت في القرن الثالث عقر 
حت وهي واسغة جدا ويبلغارتفاع المأذنة بعد القلمة ۲۱ هتر اما القصر فكان 
بقطنه امراء حلب وعظاؤها بفد الفرن الثاني عشر أجل مافيه باب الجناح 
العد للحريم : 


هذا ال بار خي عنهذه المدينة رأينا من الواجت الاشارة اليه 
و طئة لبحثنا عن دخول سيف الدولة هذه الدنة التى رافقت 


احداث التاريخ وقامت نصيها الو اسع - كا قانا - من حمل التراث 


القو 7 والاد في واحتضات خلاصة طيبةمن رجالات الفتحو الشکر 
فأحبوها واخاصو ما الود والمطفكا ثمروها حم وعناتهم شین 
حظها في عبد الامير الجدابي من ا المطوظ EY‏ عجد ني 


ال ححرمات دونه اللماكين : 


وول سف الد ولال علب 


لقد اشرنا ني الفصل الثاني الى غروب ثعس الدولة العباسية 
وماکار من ضف اثلفاء واستب داد المال وتغلب النزمات 
الاعجمية على الروح العرسة الصميمة وانبثاق دويلات في اطراف 
امالك الاسلامية كان ۾ رجا ان يستأئروا مخيرات هذه المالك 
ووطيد شوذم الشخصي وارهاق الشس بضروب من العسف 
دون ان يفيدوا کیان الملك بشي" .. ثم حدنا عن هذه البانات التي 
ارات ع واحد می انافاء الماسیین وبالاخص اطليمة الا بل 
والتحاثه الى الجدانيينالذين رعوه احسن رعاة وصدوا عنه عسف 
اد الراك كير مرخ و کیت ان لفك ال 9 «وزون» لسذلك 
الدور ال" الذي بدأه بالحضوع بين يدي الخليفة ثم بالانتقاض عليه 
وسل عينيه و خلمهعن الاك على ار مواصرة لعب فما الكيد والدس 


وطنى في اجاحها لال وسلطان النساء! . 

كانت هذه الف ول عثل علیمسرح الدولةالعباسية الي فككت 
رطام هدر مذر وسادها الاحط راب والفوضى في کل قعة من 
شاعبا .وقد شهد امیر ناالشان هذه ال سي فاريد” وجهه واضطرب 

وذ غاص في او-الحا الى الاحماق واحس" بالمهانة التي نحز في كيان 
الدولة امتلا' صدره بالحقد من طغمة الاراب ار ترتین الذي نكانوا 
السپت في تفكك هذه الامبراطوربة الاسلامية العظيمة ورأى ان 
تحه الى قعة يستطيع عا في نفسه 1 قوة وعزم أن يعيد للدولة 
العرية عض كياما وان برفع للمروة رایها المافقة بتأسيسه 
«الدولة الجداية» ك 0 أن نعتبرها دولة انبئقت عن الدولة 
العباسية کالاخشيدة سواء بسواء ... وقد ری اميرنا الشاب ار 
ارض الشهباء هي خير تع خصب لتحقيق امنینه و اماله فنزشاعل 

راس کک لاصدت ى التارۓ عن مقداره وعدده واكن 
هذا لاعنم ان قدره بعشرين الف 0 و ثلائین بالاستناد ای‌هذه 
الغزوات والمرب التي خاضها في اراضي الرافدن حیت رد مات 
دم فكان نحت اصرنه مقرب من هذا العدد او زید .. 

دخل الامير هذه الدنة الوادعة وهو تحمل ني نفسه جيشاً من 


مە 


الامال العظام . راف أمل أعظم من‌ان قم ملك ع‌ية حدث 
عنها الايام 0 من الزهو والفغر . وقد كان له مااراد .وهل 
کانت اموادث الجسام في التار يخ سوى اثر ميئل تتخصي ,ينبئق في 

س قاند عظم فیممل على حقيقه و وأدى ذلك الى حتفه والى تطوع 


هد أسره ؟.. ولا نضرب الامثال لان الشواهد على ذلك كثيرة 
في التاریخ لقدیم والدیت.. ولو بأس سيف الدولة من اول‌صدمة 
ووهن عزمه وقبع في أرض الوصل کیت كف اخبه باصر الدولة 
او رضي باستقلالهب «واسط» وولاته علىدياريكروميافارقين _لا 
كانت «الدولة الجدانية» ولا رأنا صورة حية من ازدهار الادب في 
عبد ي جدان ‏ مع ان ال كات موسوم بطابع الفوضی 
والاضطراب- و ا ا تالروم أنت على هذه البلادفأعادتما 
قاعاً رومانیةلااتر قط لامروة في روعها .. واحكن سيف الدولة 
ذو مضاء وحزم وعبقرث فاعتمد سه وصان هده البلاد من هات 
الروم المانحة واستطاع ان پلب دور کبیراً نی صد غزواهم 
وردم الى اراض بيزنطية .. وإذكانت صف التاري القدے لم تتاول 
هذه النواحي بالدرس المفصل والاشادة بعظمة سيف الدولة فالواجب 
قي علينا ان نسجلما له اليوم كبر من الفخار والمحيد .. 


سس 


دخل سيف الدولة الشسهبآء عام جمم ه فأعلن ملكفعليها في حفلة 
بسيطة لبس فما اي مظهر من مظاهى الك لان وضعية البلاد 
الشاذة و كر اروم للهجوم والاستيلاء على هذه البقاع ثم هذه 
الاتقسامات الداخلية الى كانت نز البلاد هنا عنيفاً هي التى جعاته 
ان لاچم هذه المظاهى العرضية . 

وقد يون من الفائدة ‏ قبل ان نعرض الى بده حكه في 


حلب ان نرسم للقراء أ ساطة كانت نحم هذه المدينة نم نعرض 


الى جوهم الموضوع . 

لقد کانت هذه الدنة قبل دخول‌سیف الدولة الها مسرحاخص 
لامنازعات » کانت هذه الاضطرابات و اف المل کر 
الاسلامية فا و كود فى عسباشتی الیول و الاحاسیس» وکان زیذ 
في آلبا هذا الطغيان الذي .الها احيات من القبائل الجاورة 
قبياة يعم » الت مجمت غير صرةعلى البلد فعات افرادها نی‌الاطراف 
دواع ا مختلفة من القساوة والظم فشكت الدنة امرها 


ا 
وکان «بالرحبة» فسار الى ي عم ولتي مهم ماعة ب «خناصرة» 
فقاتلهم قتالاً شديداً وأسر بعضهم ولهيترك الشبيآء قبل ان ازال 


y~ 


قوعمعن ارضها .. ولذ کان مؤنس الخادم وا على مصر والشام 
من قبل الخليفة القتدر اناب عنه في حلب ابا العباس امد ابن كيغلغ 
ْم ابا قاوس ال راسا م dS ET‏ الحادم ثم هلال 
بن در م۸ اماد الحادم وصیف وظلت حاب خلال هذه السنوات 
نحت ولا امراء اعاجم عت بعضهم الى العربية قايسلا وبتكرها 
اكارم .. وكانت ولاءةهذه المدنة حال مساومة بين هو لاءالعمال 
في عبد اتکست فيه الاخلاق وسادت الفوضى والاطاع » هذا 
«طریف» الذي ولي حاب سنة ۳۲۵« . بلغه ان اليفة الراضي قاد 
ولاة المدنةالى بدراللمرشنيفاكان من طريف الا ان انصلبالوزير 
ان مقله وشحه عش رن الف دار ليتوسط له لدى الخليفة لاقاله 
اع 0 0 ن ال رشني كان قد وصل الى حلب . فياهو 
موقف «طريف» بعد ان وسط بن مقله ؟ ولیست الواصلات بين 
حلب وبغداد لتساعد على الاتصال رقا او تليفويا کا هو ال مال في 
عصرنا هذا لتدارك الاص.. إذن» فليصمد طريف لبدر انظرشني 
وليعتمد على رجاله وحاشته . وتقع بين الاثنين مشادة وقتال عنيفان 


ينهي ذلك بانهزام طريف واستيلا ء انلرشني على الدنة !.. 
هذا ون من الوان اک الذي كانت تخضم اليه الشهبآء في 


ذل ان !.وهو متل" لسوقه لیم القراء ما قيمة اکن ذلک 
0 حيث كان الولاة بساومون ع الولارة فة عقدار خم من 
دفعود من جيم ل مل جمعه من جيوب ارعية بعشرات 
الاضعاف ! 

تم دخات الدنة في حوزةالاخشیدیین ینوا علما لاس 


امد بن سعيد بن العبا س الكلاني اال 0 ولا حاب‌حتی 


اندع قبيلته من جد لتحكون عونه في اولاة والحكم .. وقدم 

بو کلات مد .. ولحكن هذه القبيلة كانت بعيدة عن مظاهس 
لد ار إها ما نی می ادن مین خر وفيض اغارت عل المرة 
وکات قدومم | مثار منازعات لم رق للاخشيديين ف ارام رم 
يسحبوا اباالعباس الكلایي فانسحب منمامکره) دخول انراق 
الى حلب في طريقه الى دمشق لقتال الاخشيد الذي | هزم بمد ان 
انهت المعارك عقتل اخيه فارسل خادمسه وقلذکافور] مع عسکر 
0 وش و هی بطرد ابن رائق والاستيلاء على حاب .. 
وکان ذلك سنة ۳۲۵ ه وظلت بيدم حتى سنة ۳۳۱ ھ حيث استامپا 
0 الژنني وني فسه مافها من القاق والاعطراب .. وانتهز 
الروم هذه الاضطرابات خواموا حول حاب بریدون ان ینقضوا 


علها ليدخاوها تحت حوزمهم ويستمروا في استرداد هذه البلاد 
م قطعة كلا ساعدنهم الظر وف . وبا کانت‌هذه‌الدنة لاتعرف 
آمي تحت ساطة الخليفة ام حت سلطة كافور الذي ولي عليها اباالفتح 
ان ن سعيد الكلابي ‏ وکان غير حبوب من عشيريه- اتصل 
ا سیف واستدعوه‌ال حلب لاعزازم بطولته وار ګیته 
کی سيف الدولة برغب ذلك كاشف آخاه ناصر الدولة الامص 
ثم برك دیاربکر وميا فارقين ورأس جيشه وسار الى حلب فياواخر 
تشرن اول عام سم ھ ليبدا خططه في تأسس ملكته المدسلة . 
XK xk x‏ لا RK‏ 

لقد قدمنا هذه التوطئة لنعطي صو رة صادقة عما كانت عليه هذه 
الدنة وما سادها من الوان الک الذي هو ۴ قلنا - اقرب‌الى 
عو د الاقطاعية منه الى السيادة الشعبية او الک الطلق في غص 
و » و کیف ان سیف الدولة عرف ان ی اطراف علکته 
وان ضي على هذه الفوضی و ذ من نفوذه الشخصي سلطة خيفة 
طا على التمردین فأعلن إمارته دون غبة ولا زعیق لينقذ 
المملكآمن خطر الانقسامات الداخلية وعواصف النزوات انارجية 

ولکن هل استطاع ان توجه فور دخوله حلب الى صد مهات 


E 


آروم مين حول البلد بمد ان ارد عها الاخشیدیین... بل. 
ان نبران النازمات الداخلية لم تشفله عن صد المطر اظارجي .. لقد 
وزع قمماً من جيشه ني اطراف الم لکد وسافر على رأس حمل لواجبة 
ار وم دح اولغزوة من غزوانه بالنصر ور عن الوطر_عذه 
الغائلة الاجنيية وعاد منتصراً کار : نصره وفوزه من الوسائل التي 
زادت في بسط نفوذه المعنويوادخلت الرعب في قلوب خصومه. 


وإذ دشن سيف الدولة أولى غزواته بانتصاره عا ل الروم عادلینفخ في 


ا الا خشیدیین ان الفارس لازال ا ايدان 3 وماكارن ليريد 
سه و الدولة هذه اطروت ۵5 الاخشيديين الذن رون 2 
الجداسين SN‏ ل کان حارم بقلب قطر 2 
لا ۳ برغب و ر هذه القوى تضافرت جتمعة ا 

لوا يه لصد نمات الغزو الاجني ! | ول عيد للاميراط وره 4 الاسلامية 
رفاسن 1" ١‏ ولک.. ن ها هو ری الاخشيدي قد جہز شا 
ڪي نحت قياد ده خادمه وقله كافور وبأني ا الذي كان 
و را لاد لسيف الدولة من لقامها- وان كان لا 
يستقر ول پسترح من حروه مع الژوم - وسار حو حمص واشديك 
المشانني«الرستن» فكانت الغلبةلسيف الدولة فاوقع مهاو بعسا کرها 


وا اربعة الاف جندي كاغم 5-5 ما معا 5 عل اله بث 
ان اکتنی بإليرة والذخيرة واطلق الا سری .. 

ورأى سیف الدولة بعد ان وصل حیوشه ال عص وسد ال 
اطیاان عا لى المدودبطرده الروم ان 0 ليستأصل شأفة 
الاخشيديين الذين اتعبوه في ل e‏ عل‌کته بمد ان کان ل 
ان ڪو وا عونه ف الدفاع عن حوزة الوطن 9 میات الاعداء 
الحقيقيين ! ٠‏ لذلك صم ان توجه ال دمشق .. ویذ کر الورخون 
ان سيف الدولة لم وفق في الحجمة الثانية لان ان‌کسار كافور في 


الرستن حفز الاخشيدي ان عده حبش خم ا غير قليل 
من ال منود المرترقة وهم عی‌سیف الدولة الذي رأى من الحمكةازاء 
اشتبکوا في قتال صیع في ارض قنسرين انكسر فما سيف الدولة 

وانجه نحو الرقة .. فدخل الاخشيدي حلب خافاً وعاث اصابه في 


تواحها وقطموا اشحارها الحكثيرة وبالغوا بايذاء الاهالي ليم 
الى سیف الدولة الذي احبوه وانزلوه من شسهم وك رنه 
وسمو نفسه ونبل فاته ولکن هل استطاع الاخشيد ان حتفظ 
نحلب هذه الرة؛ لا .. ولعله نکر بان عله هذا لبس في مصلحة 


ايا 


الاسلام او ان سيف الدولة ان يصبر على میم ولن تحمل هذا 
الاكسار فد لديد الصلح واتفق الاميران على ان تكون حلب 
وانطا كك و وص لسیف الدولة»ودمشق للاخشيديعل ان ع 
عنها الى سيف الدولة اناوة سنوية ! أي كانه اعترف ضمنا اندمشق 
جب ان تضم الى متلكات الجدانيين !.. وم یکتف سيف الدولة 
بالاناوة لان امال لم كن مطمحه ول تكن النزمات الادة غاته 
العليا بل كانت آمانه تعصر في ان وسم هذه الرقعة المربية مها 
استطاع وان بض الى سورية الشمالية دمشق وما حوالما ليعيد 
للامبراطورءة الاسلامية التفككة الاوصال بعض کیامها الفقود 


وأثر عدها الضائع فاغتم فرصة انسحاب جیوش کافور الى مصر 


لکفاح الثر بي وقصد دمشق حيت استول‌علما وقله مطمئر . 
وللمرةالاولى وطأتقدما سيف الدولة واصمة الامو ين ففتنته غو طا 
اليسا: ورآی في هذه ال ا اة الد اي عا لله فون 
موس وة ان » وتطمع تسه في أن عتلکما 
وان يضمم| الى ساطة نفوذه .. وفي ساعة من ساعات الفروب كان 
سيف الدولة شرف من جيل قاسیون على غوطة دمشق .. وکان 


رفيقه في زهته هذه الشریف المقیق . وبروق سیف الدولة منظر 


الغوطة ال ملاب الذي حیل سن باتهارها التعانقة ساعة احدار 
الشمس وراء الافق الارجواني سرب من فتيات جميلات قد اتزرن 
شوب لازوردي فق في‌عبانه هواء اطیف هو هس احادیبن 
ونحوى غسامبن ورسبس حهن وهذه اللزوات التي ترد فيحرقة 
قلوبرت_ بانت له دمشق كبذا السرب من الفتيات او کقطعة 
الما وت MM‏ ار 
وعاطفته فقال للمقيتي واه ما تصلح هذه الفوطة الا لرجل واحد . 

قالله العقيق : هي يامولاي لا قوام کنر .. 

قال سیف الدولة : لو آخذمها القوانن الساطانة لوا مها ؛ 

ولمله اراد من كلته هذه انه لو صت الى ملك الدولة لا فاهوا 
e‏ 

واذاع العقيقي هذه ارغبة نی نفوس اخال دمشق فاو را 
شراً وخافوا ان عتلك هذه الارض لنفسه ولم درك احد رغبات 
الامير الجداني التي تربي الى تعزیز المملكة العربية الفتية عی‌انقاض 
الدولة العباسية وانه اح ان بربط بين دمشق وحات وان لیا 
جناحين قو بن للدولة الجداسة!. ۸ در کوا هذهالرغبات او ادر كبا 
المتتفذون غافوا ا نتذهب املا كهم وقوداً للدفاع عون مى 


ع ۷ 


الرطن فاتصلوا بکافور وافضوا اليه عطامع سيف الدولة وطمحاه 
وطلیونا ا ل دون طنیان هذا الامبر امحداني الشاب» 
واذ کا نکافور لازال بحن" الى ی جر له ده واه را 
«جلق» حيث الق سیف الدولة واشتبکا E‏ وخاف 


سيف الدولة انتقاض الاهالي عليه بعد ان فسر المتنفذون رغباه عالا 


بتفق ومصالهم الماصة فقرر ان برجع الى احضان ملکته الجديدة» 


الى ارض الشہباء ليستقر فها هن 

وراه رن النراة عکان ان وحس اللمشقیون شرا من سیف 
الدولة حرد رغبة ما لاه 2 اعتقادنا لمصلحة الوط 
والاسلام ما وان بطمتنوا لسلطان الاخشيديين في نقص كافور 
الم الاسود(۱) ورتضوا ع داك مشق ول تكن سيره ولا 


(۱) وکافور هذا عبد اسود ءخمي, ملقوب الشفة السفلى » عظم ابطت » 
مشقق القدمين » ثقيل البدن » لا فرق بينه وبين الامة . قيل سثل عنه بعض 
بي هلال فقال ریت امة سوداء تأ وتنبي ! وکان هذاالاسود لقوم من اهل 
مصر یعرفون بدني عباس يستخدمونه في حواج السوق وکان مولاء بربظ في 
رأسه حبلاً اذا اراد النوم فاذا اراد منه حاجة يحذبه بالحبل لاه لم سكن یفتبه 
بالصیاح ! نعم . لغريب جداً ان ,فضل اهل دمشق - في ذا الوقت - هذا 
الاسود اللحمي على امير عر ني کرم كسيف الدولة ! 


سم 


سيرة سيده الاخشيدي لوا محسنة من المسنات بل عرف 
بظامه واستبداده ومصادرته اموال الاغنياء واستصقاء املاكى 
سواء في الشام او في مصر .. وكي لليم الى > الاخشیدین واله 
لم ڪن ارأف بالرعية من > الدانين نورد نص الکتاب 
الذي وجده الاخشيدي في داره بدون آوقییع وال ات هس 
مانيض به قاب الشمب ويصور الالة تصوبراً واضا لاثمو ض فيه 
اضف الى هذا ان سیف الدولة عرب من صعيم المرب والاخشيد 
او کافو ر عجمي لاعت الى العربية پذس‌وفضیل الاخشیدین 
ME‏ ا ا .. وهذا صورة الكتاب 
الذي وجده الاخشيدي دار ه قبل مسيره من مصر الى الشام 


«قدرتم فأسأتم وملکم فلم دول فطیقم. وادرآت 
e‏ الارزاق فطعم ارزاق العاد ٠‏ واغتررتم بصفو امسج و 
نا فيعو اقبي واشتفلم بالشهوات واغتنام اللذات لاونم 
لسهام الاسحار وهن صانبات . ولاسما ان خرجت من قلوب 
قر حتموها وا کباداختموهاه واجسادص تو ها » ولو تم فيهذا 
اتأمل لاثم او و ما عامم ان الدنيا لو قیت للماقل : ما وصل 
جا لكام وار لت اد لمن مفی ما نها من بتي » فكنى بصحبة 


ك7 8 


مك یکورن نو مک قح سا ین فلا وت 
التظرون کلیم < حقی e a‏ ك 5 اس ر نهء افعلوا ما 
شم فأنا صایرون ‏ وجوروا فأنا ان مس و ٠‏ وثقوا در 

وسلطاتي فان واقون وهو رم او کیل» وقدذ کر 


الدخوت ان الاخشيدي : في بعد ساع هذه الرقعة نی کنر 
ما وسافر الى دمشق فيات فهپاسنة عسوم , 
وعبارات الک تاب آم عن حرقتوشکوی رة من بطأش الاخشيديين 
سواء في مصر او في دمشق. 5 سيف الدولة | وم مهذة 
ار صعفوکل ما مله ان جى ار المراج الشر ي وحمل ,طا ب‌الدمشقیین 
عدانع الاخشيدي لني | 0 ن تکون لحم - على ما يظير » ثم 
ا برغبته ان تکون الغوطة له أي GCI‏ 
الكلمة كثيراً وهب المتنفذون حیکون الدسانُس و تصاون بکافور 
اي اسند عو ة مع أ نالاخشيد وأ س سيف الدولة هذه الدسائس 
فاستمد" لقتال وحپز حرش خمسین الف فارس‌وسارالی | آرض فاسطین 
حيث تلاق الميشان في «اللجون» في جة «ناس» واشتبکا قتال 
یع دا د جیوش الاخششيد بين عظيمة رأى سيف الدولة انه 
منالمكة انيتراجم حقوصل الى حص واسقمض همم القبائل المربية 


شم عدا کب من ي عقيل وي عبر و يكلت وي ب 
وخرح م من مص وثفص عساڪر الاخشيدة من دمشق 
فالتقوا «كرج عذراء» عل بعد ساعتان‌من دمشق فاتصر سيف الدولة 
اول 3 دل 7 راف ان تراج فاولجيشه الى حلب ار 
خذها ا ور فا ا . وقد كان ذلك بعد ان عقد 
الصلح ينها حدداً على اننظل مص وانطاً كية مع حاب وضواحيها 
لسيف الدولة .. 


KOO ye o x 


واذ ای في حاب رأى ار ۳ اول إعماله شا قصره 


البديع في ارض البق أي في سفح جبل الموشن » هذا القصر 


اذى خمته الشترا* کنر من وصفهم لا حواه من دقائق الفن 
وبدیع ال خرف وعتلف التصاوبر والتقوش ,و ذکان الشعر العربي 
مت اا وا عامله" دون ان يشير الى دقاثقه فان 
مورخي الغرب قدفتنوا بر وعتة ووصفوه وما اتاب ال اتیل‌منه 
الى المقيقة ؛ و لکن الذي درس تاريخ سيف الدولة ونفذ الى 
طباعه والى مزاجه الشعري والى دذخه وذوقه الني لا بستکنر 


عليه هذا القصر الذي يصفه اندره داتس المستشرق الافرسي في 


N 


رت ا یف شوله: 

دای الامبر واسطة الا ی العديدن عل صفاف : بر قوین 

قص رأعظمأً دعاه«قصر اللبة» اء 0 آلپندسین و ر رن 
وارع البنائين والنجارين انون ا هذا القصر عل انم 
طراز وأندع ما تضمه قصور اباطرة الرومان .. 

«وعندما افتتحت اواب القصر للمرة الاو کار ذلك قار 
الدهشة والاعجاب لان الا واب‌کانت ن البروبز النحا. سي قشت 
علا اأوف ا مايل ا 


ال رص نه ل 


وجعل المصورون 0 ازور نياو اسطالقبب العالية حيت حفروا 
وار ابات من کتاب ال الحكرم باحرف كوفية 
یلد وابات تارة لاعانا م الشعراء و حرف فارسية فناءة» 
وزیدالستشرق e‏ الى مؤرخين روماسین 
شهدوا روعة القصر شوله : 
3 للقاعة الکری مس قبب بلورن اللازورد حملپا ۱:۲ 
دأ من المرص الز رکش بالفضة والذعب » تنيرها لوف مر 


هزاس 


النوافذ الزجاجية ملونة » وفي وسط کل هات 
ملای بلزهور والتبانات النادرة .وف الوسط افريز عظم من 
ل الانوس الوشّی بالذهمب سا ارت ارم 
ورجاله EC‏ الامير منتصرا على الصحرا» .. 

ويسهب الستشرق وف السماد الفاخر والدمقس الغالي 
وحارق البعور الى نزن القصر وبدع في وصف البحيرات النتثرة 
هنا وهناك في حدائق القصر ثم بصف کنر من اللباقة ارم 


النفيس الذي کان قسع ای یبحم امرأة .ثم اجام الت كانت 


آنة الفن والئوق الرفيع » ويشير الى الاه البلورمةاليكانت تتدفق 
من فم الي عمرة سک من الذهب الابريز ويصل ه وصفه الى 
ان يذكر الاصطبلات زات المالف ال خامية لا لف جواد 
واه 

ان في هذا الوصف لقوة هو اقرب الى الميال منه الى الحقيقة .. 
ولکن هل هذا الحیال نمار من المباء لابرتکز على اساس 
وید 4 كلا ار فيه كرا من المقائق .. والشمر العربي | 
همل هذا القصر وبالاخص الشاعى التني .. وحن نعل ان 
المقل العربي كان يعمد الى التعميم دون الالتفات الى هذه الدقائق 


تست 


اتی وعپا الا کرة ارومایةفقاجا : 00 فک تب التاريخ 
عنما مستشرقو الیوم مادة قوبة لوصف عم وخیال اوسم.. 

ویذهب البعض الى ان قصرالبة هو هذااليناء ان في سفح جبل 
الجوشن أي «المشهد» الذي لاتزال قایا خارانه قائمة والفی استحال 
الى مدفن بعد هذا الاشجار العظيم الذي حدث فيه عقب الأرب 
العامة حيث اذه الا تراك مستودعا للذخایر المربية وشن لاشجزم 
مذااارأي لان «المشهد»جامع قدالمقت فيه بعضغم ف لانتناس 
وروعةالقصر النی مدنا عنه وترجح انه كان في الك البقعة ..وهذا 


مايؤيده ابن الشحنة في كتابه«الدر النتخب في تار 2 EE‏ 


حين تحدث عن قصور حاب القدعة فیقول عن قصر الملبة : 
» اه الدولة ن مدان با بة عط واحری اليه ہر قويق 
واطافه به وال ملبة علة مركن صواحي حال من جبة الغرب وهي 

مسكان صمي المواء » حسن التربة » مشرف على الپر وده ڪروم 
وميدان بل ميدانان نام فما حلبة السباق وتصل بها مکان قال 
له «الفيض». وبعد فلولاان كتب التار عر تحدتنا بان لشفو رفو کس 
الامبر البزنطي الذي اشتبسك مع سيف الدولة اكثر من عشر 
مرات قتال عریع انهت آخر حروباه معه.هدم القصر وسي‌آفس 


- ۸۱-- 


مافيه رد ذلك لكان اليوم ۳۹ فاا انر في‌قل ان‌یکون 
نظيره و في الشرقولکانت الالف سنة الى تی نص رمت عليه زاده روعة 
وجالة وقيمة ة ار ا وڪن تايان نی کیب 


انم عن بداوة الطبع الافساني في فص اناس تحسهم ضورة حية 
لدنية رفيعة واذا م صردة طناة لايد غليل اتقمیم الافي التجي 
بای ماقدسه الفحكر .. لقد غلب سيف الدولة يقفور غير 
عرة واستطاع ان يدو س كرامته حتى في ارض الزوم فعز عليههذا 
اذلان الم فلا ایح له دخول حلب کان اول همه وقد خلاله 


الیدان من فارسه الصنديد - ان يستولي على القصر وان حطماكن 
مافیه من اعلاق و فالس وقطم فنية ثمينة .. وبذلك خسر الفون 
العرني اروع اثر ار خي کان عکن ان يعطينا اصدق فحكرة 
عن دولة فتية قامت على صمم العربية وقضت حا في سبيلها . 


الات 
« کان نو مدان رک وامراء أو جم لاصباحة » 
دوالستتهم للفصاحة » وايحيهم لاسماحة وعةوهم لارجاحة 
«وسیف الدولة مشهور بسا دمم وواسطة لادم 8 
«.. وكان حضرنه مقصد الوفود » ومطلع الجود ء وقلة 
«الآمال » وعط الرحال وموسم الادباء وحلبة الشعراء. 
«. ويقال ام 2 احدمن الوك د ا 


دما 0 باه من شیوخ الشعر و جوم الذهس .. 
«ادی. اس ع( ید الشعر .. شديد الاهتزاز لا 2 
«ه. » الثغالى ف دثيمة الدهس» 


xk XK xk x‏ چا 

كدان ll‏ الدولة الى هذه المديئة التي استهونهلتحقیق 

احلامه الغالية في ناء ااکبان العربي الحديد وبعد حبوط خططه 
ف م دمشق الى هذه الرقعة العرسة. آم منران الشپاه AL‏ 
بالغ الاثر وكانت اولى اعماله نله قصر «الحابة» الفخم» رق ا 
من ميله للادب الا واسما لبحبو کبار ادباء العربية المبمثرن في 
تلف البإدان خمم شملهم في هذه الارض الجيلة وجمل مهم قوة 
عرف كيف بجعلم ا تخلص له وتذييع امره ولد ذکره فيالامصار. 


ااه الى ناحية جديرة باللاحظة والتأمل وهي ان‌افراظ 


عق دالدولة العباسيةو خضو عبالعسف الترك و 0 واستقلال‌الولابات 
والامارات في انحاء المملكة جمل الشمراء والادبا + الذين كانت 
امام معلقة کیان دولة حكبيرة اشبه بعقد من الاؤلؤ المنظوم 
مرت او ا قبع الشعراء يوم 
لا رع لهم صوت وكانت هسام لا تجاوز جوانب قاو م 
واوساطهم الخاصة .. وشعر الامراء الذين استقاوا بالمالك انهم في 
ا الحاجة الى هذه الفئة من الوهوین لتذیم امالم وتحدث 
عن وا وتنشر ارائهم وسح حمدهوتقسبئانهم حسنات 


- والشير اق تلع العصور أشبه بالجرائد اليومية في عصرنا هذاء 


أي كانوا قومون بحو الدولة والافراد عا قوم به بعض ال رال 
الا ن_واخذت هذه الامارات التيقامت على انقاض الدولةالعباسية 
تجتذب الهاالادباء والشعراء وتستفل مواهبهم ذه الاعطيات التي 
كانت تندق علهم اغداقاً .. وكان اميرنا الجمداني اكثر الامما: 
تدرا مذه النزعة المية .. وسيف الدولة امير شاب وشاعی اديب 
وق الادب بدقة ولباقة ودرسه عل شیوخ متازن وادباه مبرزن 
فاجتمع له من هذا الارس ومن میله الصميمي للادب مادفعه ان 
برعی الادباء وم لاص الشعراء | کثر من غيره » ولذ کانت امانبه 


تتجه هذه الوجهات السامية واحس مناعماق سه باه سيط 

بعمل جليل في وطدم لک جديدة وان لا هذه الاعمال اللكثيرة 
من آن بر سم عل صفحات الده باحرف بارزة ‏ إذ احس هذه 
العوامل فقح اواب ماکته تلف رحالات الفکر ولصفوة 
طيبة من | كابر ادباء العر ية وامر انما فبرعوا اليه من كافة الاقلار 
الاسلامية يرجي بعضهم أملواسع بازدهار هذه المملكة المریةالتی 
ابلغ قيمة مرن هذا الشعر الذي فاضت ده اخيلهم . وعطايا امیرنا 


الجداني اصبحت مضرب الثل في نار متنا الادني في الى اما تر نم 


مدی :امعان ار ی ل تمطینا وة صادقة عر ۰ 

اك فما اذا حبته الدولة ورعته بمنایها الرحية .. والعي* 
الذي كان حفز الشعراء ای الاجادة ان مدوم کان میم حق 
افم .. ولس احت الى الشاعى من رجل ضهمه ونفذ الى طوايا 
نفسه .. اه في هذه ال الة بهبه کل مانطوي عليه جوانب قلبه من 
حب .. وهذا الم ب كان يستحيل قصائد قو ة كلما اشادة بطولة 
الامير واطراء شخصيته ¢ وة ار ان سيف الدولة ا( يكف 
ان ,لسم شرا كلات الاعجاب والتقدر بل کان عل جومم 


~- Ao —~ 


عتات الدناذير وال فما .. وكان قطمیم الضياع يستغاوما ویضدق 
علهم تلف الاعطيات المينة .. وقد جاوز نه الاسراف حتی انه 
كان عنح الشاعى النح الغالية لطاوي الكليات ومن ذلك ات 
المتني حين انشده قصيدته التى او : 
آجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 
دما فاه قبل ارحكب والا بل 
وناوله نسختها .. فنظر فما سيف الدولة فلا هی الى قوله : 
یالما ااست الشکور من جبي 
والشحكر من جبة الاحسان لا قبلي 
ما كارت وبي الا فوق معرفتي 
أن رأيك لا بو من ازلل 
اقل آنل اقطم » أجل » عل" سل آعد 
زد هش » بش » تفضل » آدن» سر »صل 
وفع نحت أقل لك مد 
بت آنل ۰۰۰ لحتل اليه من الدرام كذا .. 
وبحت اقطع : قد اقطعناك الضيمة الفلاسة .. 
ونحت إل  :‏ شاد الیه الفرس الغلاي 


مر 


ونخت عل E‏ 

دحت ملد رو وه 

ونحت آعد  :‏ اعدا الى جالك من حسن رأينا 
وحت زد : زاد ڪذا.. 

و تفضل : + قدفمانا 

وبحت ادن + قدادنيتاك 

ونحت هرد فايرا 


عل ان التني لم قصد السرور بل اراد «سّر”» من السرة »على 


مارواه ان جي عن المتني ذانه .. فأ له جارية .. 
و قد وصلناك 
ان هذه الاحاديت والاعطيات لم تكن ضربا من الميال بل شت 
واقعياً وتصانه في ذلك حكثيرة وحسب التني أن برد فيه : 
ر کت السری خلي لا قر ماله 
فسات ای شلك سب ۶ 


ومن وجد الاحسان قيدا تقيداً 
ویس في ذلك أي نبو عن طبع سيف الدولة الذي كان مختاف 


سابلو 


ن قية الاراء اء في کشف خصائص الشاعى واقتناص مو 

فقدكان هؤلاء يعتمدون في تقدير موهبة الشاعى على وزرا مم 
ورجال حاشیم لاف سيف الدولة الذي كارن يعتمد على ذوقه 
الحاص وثقافته الادسة المتازة .. 

0 هذا ما فيه من الاثر این في عو ال رکه الادمية ونطورها 

.. بل هذا-في اعتقادنا من أم العوامل الفي جات ان 

0 موقف ا غير موقفهم من قیة ت الاماء . فكانوا 
اذا مدحوه مدحوه عن اعان بعبقربته وقدر لرجوليته . والتني 
الشاعى رغم ما تسه من ضروب التنالي في امادحه لسيف الدولة 
فشعره فيه اصدق الف حرة من شعره فى اكافور الاخشيدي :أو في 
غيره من الامراء مع ان اي رك حاب وودغ سیف الدولة وفي 
نفسه ما فها من حنق وثورة على الوشاة الذن حالوا دون ان ضفي 
قيةايامهني خدمة هذا الامير الجدانيالكرم اكه شیوخ 
المدرسةالقدعة وعلى رأسهم ان خالوبه فاخرجوه من حاب ای‌مصر 
ورغ مكل ذلك فقد ذال قله 2 حب سيف الدولة 0-0 دلنا 
هذا ؟ بدل علىان تخصیة‌سیف 0 اتيكانت « وحي اء 


امعان الغالية وان ال المبتكر .. ورآنا مدنة حاب ب جع فساو 


متقارءة ا کار رجال ذلك العصر »فبذا التني ٠والنا‏ راي » واو ذر 


والصنوبريوان خا لوب وان جني» » والبكتمري,والنيي وک شاجم 


وابنابي الفياض وأو الفرجالعجلي و رون ل من اضر ° ل 
والادياء والشعراء والفنانين وكلوم نعمورن خيرات سيف الدولة 
ویزینون مالسه ویتقدمون‌ایه بنتاج شرم وأصق مانلده قر انهم 


الوقادة . واتظامهذه الجموعة في حلب » في عاصة المولة الجذانية » 
وكلهم من بلدان ختافة وذوي تقافات متبانة يدعو حا الى وجود 
| کثرمن‌مدرسة في الادب وا تتوسع في كش هذه المدارس 
وعیز الوانها وطابسپا قلنا ان الام دعا لان یکون في ذلك العبد 
مدرستان : مدرسة الادب القدم ومدرسة الادب الحديد .. وقد 
كان ذلك . وكان صالورن سيف الدولة بزخر بهذا الج القوى في 
شافته الادية وکانت الناقشات تضطرم والعداوات نثور» والحسد 
تا كل قلوب الادباء وکان سیف الدولة يغمر لیم بطفه وعنايته 
ویزودم بابنسامته التي لانتضتءوجانها الساحرة وکان لا تأر ان 
وص - من طرف خني -صدرهذا علىذاك لاه بعلم ان هذهالمناظراث 
وهذا لافس ها رع أحكيد للادب وک ل طرمت افو 
وميد قوي أولادة العبقريات.. ولا توسع هنا في هذه الناحيةلان 


هذا سبأخذ منا دراسة وافية في فصولنا القادمة . و اردنا هذه 


الاشارة ان قول ان سيف الدولة كان ف جمعة الشعراء N‏ ع 
نحت 4 أله من نو ي 0 0 ازدهار الادب امن وتطوره‌ني 
من 0 اوه ار اعرها حین " لستغ رصن ری 


الامارات العربية . 

وهذاالذي جعل مؤرخو الادب تفقون على ان عبد سيف الدولة 
کان من احكثر نواحيه آزهی عصور الادب العربي ... وحسب 
القاري" ان مذ کر قول الثعالي وهو ثقة من شیوخ الادب‌ویکاد 
ن اد E.‏ _ انه لم مجتمم قط باب احد من 
اللوكما اجتمع باه من شیوخ الشعر وجوم الدهى ليعرف أنقمکانة 
رفيعة بلغه الادب في ذلک العصر 

ان هذه الظواهی ال جددة التي جلت في عنامة « الدولة الجدانية » 
پالادب وحرصبا على جحد تمد ان اتکست الاحوال وطغت 
العجمة على النواحي السياسية والادية جعات الامارات الجاورة 
تتفت الى اعمال سيف الدولة والى خططه وبرايحه وكانت الناس 


سه به لا 


جرع الى حلب م نكل صوب وکل يطمع ان ينم خیرات سيف 
ال عضداً له کا 00" رات اس 
آزهی عواصم البلدان الاسلامية . وکا ری في ومنا الصحفيين 
الاجانب بهرعون الى العراق وای ترکیا وکا هرعوا من قبل الى 
دمشق في عبد فيصل ناسون ام هذه الالك الجديدة | شش 
محدها يدها دورن ان تلتفت الى عواصف الايام فقد کانت هذه 
ال موري الافرئج وادباهم قبل الف عام .. دلنا على 
هذاما كتبه مؤرخو الفرة عن الدولة الجدانية » ولا نا اذا 
قلنا ان مؤرخي الفرنجةكانوا اكثر عنامة هذه الدولة العربية مهم 
برخي العرب ...وان الانسان ليسمع ارا مهم صافية محلوة ,روح 
الانصاف والاعجاب .. ومد ذلك عبقرءة سيف الدولة التي حلت 


E‏ روا 0 لسر قان 
وأدیب موهوب » فوفدوا عليه من جميع الاطراف » من العراق » 
من فارس » من الشام . من بيزنطية » من البندقية وجنوى .. وکان 
لستمع الى الشعراء وعبب الى الکتاب واللصورين وعنح المؤرخين 
الثي' الحكثير من عطاباه ومنحه فيعود هو لاء الى بلادم حاملين 


الى شعو مم صورة رائعة من خلق الرجل العالي وشخصيته العجيبة » 
ری شرا هذا اك ادف اف ااا يعن عدار 


دفم عدوان الروم لاول مرة من هبوطه حلب وب ان حارب 


الاخشيديين ان زج نفسه حروبات دامية مع الببزنطيين قبل ان 
و طد ارکان ملکته و سط افاق نفوذه .. فانخذ الادب طيشن 
مهدا . ووفق فما رى اليه بكثير من اللباقة وال کاء .. فكان امه 
خلال اقامته في حلب بن الغزو والحرب وبين الادب والشعر ... 
وله في الامرين شأن وأي شأن !. 


تست الرول 
وه وعد وام 


شخصية سیف الد ول - مصادر البحث قفر الروم - 
تحقيق مدني الاءستق - اضطراب الرواة العربية ‏ 
المعارك الاولى ‏ اماد.غ الشعراء 


منذ توطد ملك سيف الدولة في حلب وأمن » الى حد ماء خطر 
الفتن الداخلية لخد یمد" المدة للقاء البيزنطبين ودفع تا ا 
اغارجي امام . 

الحق » ان سهمته کات شاقة جد .» ولكن سيف الدولة لم يكن 
ذلك الرجل ال کل الذي تمصف هه الاهواء» كان رجل قوة 


وعم » وصاحب عقيدة واعان .. لقد شعر شعوراً قوب بأن الماد 


سمه - 


في دفع طنیان الاجني فرض من الفروض القدسة .» وسيف 
الدولة امير شاب نشا على حب المغامرة والعراك وكان جرصه على 
صون هذه الملكة التي ناها بحكثير من حبه واعاه وعرو ته 
متار) لاأن قضى آخاد ايامه في المرب والنضال. وماذا ريد من 
آمیر شات نسم صو لان الملك وقد وفرت لده کل وسائل الرفاه 
والنميم فلا تغريه هذه الذات السحرية التيتشيع في بلاطه فيفتفض 
انتفاضة الاشبال كلا دماه الواجب - للقآء الببزنطيين في | كام 
طوروس وسهول الاناضول . نم ۰ كن سيف الدولةكاولتك 
الامراء الذین برحك:و نا بلبنية المیش وار صم مبدادة بالغارات» 
وم يكن کاولنك القوادالذين بنفغونروح ا جاس فيصدور رجاهم 


ويدفموتهم الى الوت ثم أُوونْ الى قصورم بعيدين عن نيران 


امعاركحتى اذا ما نام النضر حصدوموم في نشوةوخيلا ». بلكان 
سیف الدولة رحل عاك وقتال.. كان تقدم حشه وقلبه مطمان. 
وعاذا ندل على بطولته احكثر من ان نشبر الى لقانه البيزنطيين 
اكثر من اربعين مرة في حروب دامية عدا غزوانه التعددة التي 
حمل فما على رجال القباشل الذب ن كانوا يعيثون في اطراف المملكة 
وقردون كلا روا الامير الجداتي منشغلا في قتال البيزنطيين .كان 


س ع 4 مس 


ناضل ع ال فاه دعا كانوا #رون وراء آخس قاءة . وهذا 
الذي.زجينا ان اي دراستنا احكشف خصائص هذا الاميرالعربي 
وابرازها و اضة رم مايعتور محثنا من مصاعى .وهذي الصاعی 
التى اشير الهاهي فقد الصادر الكافية التى نتطامها الدراسات | مدشة 
سما في بای اعمل فنها. ومع ذاكةأن الصادر المرية الي تحدث 
عن سیف السولة والصادر الافر جيةالتي حدث عن الاميرالب‌زنطي 


الذي اصطدم مع الامير الجداني في آکثر غزواه تتفي" جوانب 


البحث عض الاضاءة 3 وقد اعتمدنا في حت رود وواه الى 


هذه المصادرالعرسة التي بين ابدیناوای حوث المستشرق س شام ر جر 
- وهو خير من عرض الى حروب البيزنطيين مع سيف الدولة 
توسم - وال es‏ م الى تصاند الشاعرن الإذين راققاه الى 
میدان القتال ووصفا غنواته : التني وابي فراس . ولاشكان 
قصائد التني في وصف المعارك التي خاض| سیف الدولة هى من القيمة 
التار نخية کان . ذلك لان الشاعی في مثل هذه الظرو فلا بستطیع 
ان مسد عل انلیال وحده وا لقیقه مائلة امام عینیه . وا کاد آمیل - 
اسك النظر في روایات المؤرخين ‏ الى ان قصائد الشاعص - 
<٠‏ (۱)سندکر فيختام مباحتنا کف الصادر اي اعتمدناهاي كناية هذه السيرة 


هيو 


في بعض النواحي -أصدق من روایات المؤرخين التي ,تور ااکثرها 
الامتطرات والتشو هن -وقف عل هه الت و طة بدا وصف 
as‏ سا مت مایا ی ماد 
نتفق الروايات السربة على ار حروب سيف الدولةكانت مم 
ا 0 وحتى ال ا «الدمستق» o‏ مر له 
وعبتا حاولنا ان رى في المصادر الاجنبية اس للدمستق فل نجد. 


الدمستق ؟ وعل م دل هذا الاسم ؟اهو انم قيصر الروم ام اسم 
قلدم أم هو لقب ام صفة من الصفات القد نبين لنا بعد البحث ان 
معتی الدمستق في الالقاب البيزنطيههو «ضابط البلاط» ادر کل 


«دمستق» مشتقة ا grand‏ الصفة الى كان 
حملا نبسفور فوكاس القاد العظيم في عبد قیصر الروم ق طنطين 
اسای‌وکات لقبه Grand Domestique de Seholer d’orient‏ اي 
«سابط البلاط فيايام الامبراطوره الب نطیه(۱) »وطالا قد عفنا ان 


(۱) ذکر الحافظ الذهبي في کتابه «تار مخ الاسلام» ان معنی الدمستق هو ناآب 
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الدمستق لم نحكن الا صفة وان القائدالني النحم مع سيف الدولة 
في حروبات دامية هو يسفور فوكاس فيحسن ان 1 الامة موجزة 
بسيره هذا اند البيزنطي قبل ان ندخل صلب البحث . 

ال ار بای 

سفور فوکلس عل برط عام سرح نی عبد تسه 
السابع مدة طو بلة کا حارب في عبد رومان الثابي . وي السنة دهم 
- وهي السنة التي وني فما رومان الثاني _ نسم إسفور فوکاس 
العرش )١(‏ وتروجارملة الامبراطور المروفة باسم «سوفاوالجيلة». 
وبطولة دسفور فوكاس وحروه مع سيف الدولة واسترداده بعض 
لبلدات الاسلامية وغزوه قبرص وكليحكيا وسوره الثمالية 
ودخوله انطا کیه من الممبدات الى بوأتله عرش الملک ال زنطیه 


وأدته قل مر ۲ قلب الملكة . ول قف حروب هذا الامير 


السلاد في شرقي قسطنطياية . وفسر" انلضري في کتاه «عاضرات تارم الام 
الاسلامية : الاولة العياسية» ان الامستق عند الزوم هو الرئيس الا" كبرلاجيش 
والبطارقه قواده . والصيغة الافرئجية ادق واضبط . 

(١)لقدعرضت‏ بمض الروايات العربية الى ذکر نيقفور باعتباره ملك الروم 
واکتفت بصفته حين کار اند معترة - الامستق اس) من الاسمآ]ء ومن هنا 
وقع الاضصراب ! 


الببزنطي الشجاع عند هذا امد ب لكان حارب في نفس الوقت في 
جات البتقان ووصل نفوذه الى ايطاليه النوية وحارباوطون 3 
الاكير ‏ ملك الابا - واعظم امراء النضرانة في القرن العاشر 
اليلادي ؛ واذ وسح مروبانه في الشرق والفرب اضطر أن يريد 
ایا رانس اموال الكنيسة فأ مر عليه من قبل اع" قواده 
ومن قربه جان تسيمس وحتىمن قبل ام أنه » ومات اغنيالا في ٠١‏ 
دیسمیر سنة ۸۹0۹ . 
هذاهو نسفو رف وكاس ۸:06 0e‏ 1مéءNi‏ الامیروالامیراطور 
البيزنطي العظم الذي حار سيف الدولة وكانت ارب سجالاييمها 
مدة عشرن سنه کملة . 

اذن » فیجب ان تی من من الصادر العربية اسم «للمستق »كام 
وان لاتقابه الا کصفة وان‌نذکر دام امه الحقيق کتادمن القواد 
البيز نطيين في ده حر وبأنه ثم امبراطور عظی له السيطرة الکبری 


منذ عام ٩٩۴‏ - في بيزنطيه وفي قسم غير قلیل من شرقي اوروبا . 


والآن» وبسد ان عفنا قيمة هذاالخصم القوي الذي حاريدسيف 
الدولة نستطيع ان امام ا الخارك الى خاضا الامبر 
الجداني ات ان توسع بسرد اله ارك سردا افا بل ريد 


او لستنبط مها هذه لاحات القو ب من 21 حیانه 5 


م ۳۷ في 
هله ال ا موی ل بإن رهط من افا كر ومصير 
٠‏ هذاالو طن و محل بان يعيد جد هذه الامبراطورة الكبرى بمدان 
غبت مسها على ضفاف الرافدين ‏ بلنه ان ابزنطيين قد از وا 
من سعشن ۰ وای ات مزه هذا اشم وان بستتنفر رجاله 
وجنوده وان راك فك البيزنطيين ورد عدوالهم المبين . ولكن 


الببزنطيين كانوا کترقفر إستطع انقاوسهم غذل و تراجع .ودخل 
البيزنطيون مدینة «ص‌عص» دخول الغزاة الفاحين » نف ربوا دورها 
00 قصورها وسیوا متام اجپوا نو طرطونی «۱) 
ولاشك . ار هذا الفشل خاق في هس سیف الدولة مناعة 
قوب لاان عحو ذل اول انسكسار می به مع البزنطیین وما اطل> 


)١(‏ ظفرسيف الدولة فيهذه السنة حصن «رزوه» وعاد الى انطا كدق نشد. 


المتني قصبدبهدوفاؤ م کار بع اشحادطاسمه» وفيها بصفه‌ورصف هول معا رك يقو 
ه عسکرا خيل وطير اذارای . بهاعسكراًلم بق الا" جاجه 
سحاب من العقبان زحف تما سحاب اذا استسقت سقهاصو امه 
مالك تصحب با الذئب نفسه ولا حملت فيا الفراب قوادمه 


ت66 


معسم حتی اخذ للاص اهبته . جع رحاله وحنوده واستعد ان 
ب البيزنطيين في قاب الاناضول قبل ات * عتد طذيأ يام الى 
حك . والحق » لقد فاص الامير سيف في ا ESS‏ 
فرغم ايغاله في بلاد الروم وا عه نو دإسفور وفتحه ا عونت 
الكثيرة واسره البطارقة والقواد ووصوله الى قطة غير بعيدةعن 
نكا ااانا - رغم کل ذلك غأن النتيحة لم تكن ۰ کا كان حل ... 
لان تارزاس فو کمن احد قواد نسفور وان مه 1 الى هذه 
الوسائل الى يلجأ لا القواد حين وهم الشجاعة . لل الى ای 
فسد عليه الطريق وحصره في مضيق لامنفذ له . وما زال يقاوم حتى 
۷ مع نفرصئیل من رجاله الى حوالی حلب بعد اقفى على من 
من الاسری » و یصف الافظ الذهي في کنابه «نارعخالاسلام» 


هذه الم رکه قوله : «وفيهذه السئة غن اسیف الدولة فسار ف 
الاول واوفاه عكر طرطوس في اربمة آلاف علهم القاضي او 


حصين فسار ال الفندق ووغل في بلاد روم وفتح عدة حصورن 


وسى ول تم سار الى عدو ثم الى خرشنة تل ويسي ثم الى باد 


)۱( تتفق المصادر العرية والاهرنحیه‌مع) انم ببق بين سيف الدولة واستانبول 


غير مسافة سبعة ایام 


«صار خة»و اها وببنقسطنطنية سبمة ابا م فليا ترل ء م 
مقدمته فظهرت عليه فلماً ل وخاف عل نفسه مجم 
جيوشه والتقمع سيف الدولةفہز مه قيهن عاو اسرت بطارفته‌ وکانت 
وة مشهورة وغم السامون ما لا وصف وبقوا في الغزو اشيراً . 
ْم ان الط سو سين قفاواو رجع المربان ورجع سيف الدولة فيمضيق 
صعب فاخذت الروم عليه الدروب وحالوا نه ومن المقدمة فقطعوا 
الشحر وسدوا به الطرق ودهدهوا الصخور في المضايق عل الناس 

والروم وراء الا ا سك اب 
اب اشير من وجوه اروم فضرب ا عر جاله ودا 


من دوا وقانل فتال الموت ونحا في لسر .» 


وهذه صدمة اه 0 8 الامير الجدانى بعك ان رافقه النصر. 


ی غيره من الرجال . ولكن سيف . 
الدولة كارت أقو وی من ان نفذ لا الق ا 
الصدمات ان یکون ١‏ كثر نفظة واثنت جنا وان حمل هدفهغلية 
البيزنطيين ورد" طنياهم مسا كافه الام . 

وظل في حلب عامین والبيزنطبون شنله الشاغل . كيف برد" 
فاراتهم ؟ هل تاح له ان وطد اركان مملكته ؛ کیف يدفم عنها 


۳ کت 


هذا الخطر احدق 21 أنه GE CE‏ الشعراء فيزداد قوة ومضاء ! 


وکا ّما وازع نفسي بضطرم بين جوانحه فیناده ان استعد لعراك 
شديد . وهل لا حد في مثل هذهالظرو ف ان بعصی وازع النفس؟ 
لقد تآهب SG ES U‏ یکد بأخذ للاص 
عدته حتى بلغ ان البيزنطيين هاجوا مدينه «سروج» وانهم خر وا 
مساجدها وسبوا اموالها.. و«سروج» لس تبالدئة الكبيرة نی 
مان ال اا ولکن د امن حلت ان ان بنقض" علهم 
قبل ان شتروا من المدود . رکب فرسه الجوحعلى رأس فئة من 
رجاله و نجه نحو «سروج» . ولا نكاد نبدأ امع ركه وحمی وطیس 
اقتال حتى تى له النصر فيج البيزنطيين عن تلك النطقة ثم 
بع رح على معش وربعيد ناء ماهدمه الببزنطيور:_والى ذلك اشار 
التني قوله : 

فيو مخیل نطرد الروم عم ووم مجود تطرد الفقر والدبا 
- ااكأترى رالمات هارت - واضاه تل وامواله هی 

kk 


آن ا د ل وأدر اد اقبلت اشا 


كن عا ان يسجب الناس انه ی مرعشا با لارام نيا 
KK KK e‏ 

واذ برجم الى حلب ونفسه متائة من نشوة هذا الظفر تفاجأه 

الاساء بأن ديار مضر قد ثارث ! . لله .. اه لم ڪد نفض عن 

ESE‏ «سروج» حتی نجه الى «حران» وشکل هذه 


القبائل الثائرة اشد شكيل .. ويتهي به الام بعد أن يضرم ضرمة 


E 0‏ 3 ی 28 
قو ده ان ا حد من ىعقيل وى قشير وعجلاذرهان لكيلا تحدد 


5 هذه الفتن الداخلية التي كانت تول نفسه اشد الال : 
نا نا نيا 

برجم الاایر مع هه له من نشوة النصر . والظفر 
نکیل او الداغل آشنی اکا ارا 
و ده 1 حاب حتى سلفه انالبيزنطيين قداعتزموا 
زو حلب. وأنهم قد دخلوا ديارالسامين . فينتفض لهذا انلبروهو 
على اهبة القتال دای فيعبر الفرات الى دلوص . ثم الى قنطرقصنجه 
ولا زال حتی إبدركهم فيملاطية . وقع ينهم معارك قوءة فيهذه 
الصرود اتي‌عند" من حران الى ملاطيه ويستمر القتال ايام . وتفتهي 
المعارك بظفر الامير وه عة از نطیین وقد ترکواعددا غيرقليل 


سم و اسم 


الى ماس N‏ 


لیا في وجمهه وعراه ذهول ریب . قوم غير قومه ووطن" غير 


وطنه فاغتم و كد وحزن وما زال في كد وخزن حتى قضی نحبه في 


ازہى اليه قسطنطین الشاب . وسل المئة الى مسيحبي حاب الذبن 
دفنوه ف ا كنا سم باحتفال میت اه الست واه 
العميق ۰ وقال ان سیف الدولة ارسل الى والد قسطنطین رسالة 


نز 4 رقيقة : عل انا ل( تعثر عل نص" هذه الرسالة فما ان ادنا من 


اه 


E لا کل‎ e 


ری لقد آشار كل من التني وأبي فراس الى أسر قسطذطین بقوما : 
کل اي" من گھرہ ما تعودا وعادات سيف الدولة الطعن 0 | امدا 


كنا نا 
سريت الي حیحان من ارض آمد _ ثلاثا لقد ادناك رکض وابهدا 
فولى واعظاك انه وجبوشه جیماول یهط الع لتحمدا 
وما طلست زرف الاسية غسبره ولكن قسطذطین کات له الفدا 
٠‏ لقني 


وآب بفسعانطين وهسو مكيل نمف 4 بطارق وزرازر 


يك 


لقدأخذ ۳ 2 سيف الدولة فی‌حروه وکانت هذه الصدمة 
التي مني مها الب زنطیون ووفاة قسطنطين في الاسر واتخذ الهم المرة 


بعد الرقمدعاة لان دستعد وا لقتال جدىد ., و دخل سنه ٣٤۳‏ ھ 


-أى بعد عام من تلك ازع حتى نشبت مع رکه ثانية كانت اشد 


هو بر الأول 
لقد نثبت نيران هذه الممركة في جوار قلمة «الحمدث» وفي 
الروايات العرسة ان سيف الدولة سار نحو حصن الحدث لبناءالقلمة 
وما كاد بصلا وباشر ا حتى بازله ان النتقاس - دمستق 
النصراية()_ ف نحو سین الف فارس وراجل من جوع الروم 
والارمنوالروس والبلناروالصقاب والمزرية . وان سيف الدولة جل 
عليه في نحو خسیانة من غليانه ‏ أى من خاصة رجاله دون حنوده 
وظلت ارب مستمرة من الصباح حق العصر E‏ الروايات 
وول" عى الرسم الدمستق مارب وف وجهبه عذر من السیف عاذر 
فدى نفسه بان عليه ری ولاشدة الصماء تقني الذخار 
وقسد يقطع العضو النفيس لغبره ويدفع بالا'مى الكبير الكبائر 
اوفراس 


(۱) هسکذا في الروايات المرية وألاصح برزاس فوکاس والد قسطتطین م 
آسجله الصادر الافرتحية 


عل ان سيف الدولة قتل حو ثلالة الا لاا ان 

7 لر قسقلاطين و سض البطارقة أي الت واد حى 
مر هة . م CA‏ اعام. تاه «الدث» دما راك حتی وضع آخر 
1 بيده تراك الثعالي ف وصف هذه الموقعة : « وسار 

ع الدولة ابنآء «الحدث» وهي قلعة عظيمة الشأن . فاشتد" ذلك 


عل ملك الروم مع عظا ء اهل م کته وججّزم بالصايب 


الاعظم . . وعلهم فردوس الامستق 5 ۳ باه قسطاطین ف عدد لا 


ھی کی : احاطو ابسسکر سيف ال ولة والهبت الرب‌واشتداطب 
وات عون للسامان» ثم انول الله نصره خمل سيف الدولة حزق 
السفوف‌طبا الدمستق. فوك هار با وأشرصهرة وان بنته وقتل خي 
کر من الروم» . 

ورجع الامير الجداني الى حاب یسیع مدع شاعره ابي الطیب 
الذي خاطبه قصیدنه نه الگری «عل قدر اهل العزم ۳ مزام «. 
وف عله ا الى اوج البلاغة ودقة العی وق 
التضونر سما حين بصف ثجاعته وبطولنه قوله : 
وقفتوما فيالوت شك اواقف ‏ کانك في جفن الردی وهو الم 
مر يك الابطال كلى هرعة ووجبك وضاح ولفرك باسم 


ا 


كود عاد کر ميد 


ان مدن عمن النظر مهذه الءارك الي خاضها سيف الدولة بری 


ان الامير الجدابي كان نري في حروباه وغزوانه الى فكرة قومية 


حتة لصون مى الوطن من طنیان الاجني ينا كان البيزنطيورن 
ثيرو مهاحربا دينية لاسترداديلاد دلت فيحوزة الاسام ويستطيع 
من حث«اطروب الصليبية» ان برد" د» عهدها الى هذه الأروب 
لاالى نلك التي آنارها بطرس الناسك وا اربافوس الثاني في القرن 
الحادي والثاني والقالت عشر أي الى عبد الساطان صلاح الدين 
الاو 0 


۳ 


TT‏ - استئناف المعارك - التني في ساحة الجهاد - ظفر تلو 
- اول اتک ا سيف الدولة 


XK xX xk 


ظلت بيزنطية من م لما الا هذه «الدولة الجدامة» الي 


صمدت لمدوان البيزنطيين شوة استطاعت » عا الداه الامير سيف 
من الط و [ة , ان تمتفظ رالعگیان المربي وان تأخذ على عانقها حماية 
التغور الاسلامية.وحماءة التغورمهمة لا تولاها الا الرجالالصنادد 


والفر هوالوضع التریب من ارش المدو الذي کی منه رمف 
والحدالفا صل بان المتعاددن» واذا اردنا الدقة في التعبيرالمتعار. فعليه في 
هم ناهذا نستطیم ان شول ان «الثثور» هي «الحدود» بمنا 


۰۸ 


اسوك الشامل. وقد راك سيف الدولة هذه المهمة التي كانت تولاها 
الملافة الکبری - بكثير . من الاهمام والحذر واليقظة » واطلق 
مؤرخو الاسلام على اميرنا الجداني لقب «حاي انهو ر الاسلامية» 
واشار ياقوت فيمعجمه الى هذه الناحية بقوله(١)‏ : «. 2 21 زل هذا 
التفروهوطرسوس وأذنهوالمصصه(؟) وما ينضاف المابدی السامین 
واغلفاء مبتمين ها ایلوا الا شجمان القواد والراغبين عنهافي 
الججاف و اروت ين اما والروم‌مستمرق والامور على هذهالمال 
مستقرة حتى ولي المواصم والتفور الامير سيف علي ان الي الميجآء 
ا فصمد للغزو وامعن في بلادم واتفق ان قابله ملوك 
اجلاد ورجال ولوا بأس وجلاد » وبصيرة بالأرب والدن شداد» . 
وم يضق الامير مهذه الهمة. فقد رأناه في السنوات التي بدأعا 
عحارة البيز نطيين كيف کان بشرها حربا شعو اء و شا فکرةر 
قوميةسامية » فكرة الدفاع عن ارض الوطن وصون تر تراث الاسام 
نيا XX‏ كن 


ولقد اوضنا في الفصل السابق كيف كانت الم رک التي خاضها 


عام۸۳۵۲ في جوار قلعة«الحدث» وهي من ا عارك الكبر ی الي مسي فما 


(۱) معجم البلدات جزء ۳ ص ۷ 
(۲) اذنه أي اطنه - بلذ من الثنور قرب الصیصه الشهور . الصيصة » مدينة 


۰۵ اس 


البزانطيون خسار فادحة في الابرال وانفوس : و كيف ار 
دارم هریاد ول کر عامان حتى اعد اميرنا الثوار المدة مرب 
جددة .كأ نه كان برقب هيات البيزنطيين بعد انکساره الدابيالرة 
مدالرة وهذا الذي اهاب.ه ان پشرف‌عل الثغور قبل ان اجوہ 


ف اررض ماکته . والمق انه لو لا ظته وتأهبه تال وم وده 


للاحداث لكانت«الدولة الجدانية» اثر من الآ تار ولاكان لسيف 
الدولة هذا نکر الداوي ني ف الاجيال . 

برك الامير حاب عام +٥‏ ه ووجبته ارض الروم فعبر وجاشه 
وشاعره التني الذي احب ان بمارك الامير لذة الباد وان بشمهد 
u‏ كال ‌طالما قل اليهالغز اةاخبا ر هافو صفہاوصف الشعراء 
الملمين لا الغزاة الفاتحين - م ! عروا نهر ارسناس(۱) وما زالوافي 
طریم حتى اجتازوا حصن الران » وهو حصن على الحدودبالقرب 
ملاطبه » ومنه الى «نل بطریق» اي دخلوا منطقة البيزنظيين وظلوا 
فا عدة ام دوت ان حدوا الق مقاومة من الاهالي . وفي روا 
بمض امؤرخين ان سیف الدولة احرق الباد وقتل من وجد فماعدا 
الاطفال والنساء ... واگ هذا اشار التنی قوله : 


عل شاطي* نهر جبحان قريبة من طرطوس وکانت من مشهور ثغور الاسلام 
)۱ ارستاس : مر في بلاد الروم وصف مرودة ماءه 
لات 


قاسمنها(') «تل بطریق» فکان لما ابطالها ولك الاطفال والرم 

ودوی‌اغبر في اذان الب زنطیین فلحقوا بسيف الدولة وعلى رسیم 
احد بطارقتهم ولمم ثلانة الاف قوس . وما كاد بدأ القتال حتى 
جادت النماء عطر سيخي قاتشت او تار النني وتعطلت عن الرماءة 
ووقفوا کالشدو هين ول بستطیموا القتال فتفرق ال منود في اطراف 
ملک . وکان هذا التراجم مما انار الجاس في نفس الامير العربي 
ورجاله و فأوغلوا في ارض الروم يسبو ن کل ما آحلنته هم المرب : 
وبلغ هذا الانکسار جمع نبسفور فوکاس غبز جلة ڪبيرة نحت 
قبادة سبطه الذي بدعوه مؤرخو العرب «شعشقيق البطریق» وقد 


راق ان عدا غاره من اطراف دیار کر . واقسم لنیسفور انلا 
برجم‌الا وقدخذل سيف الدولة و کسره شر کسرة . واشارالتنی 
الى هذا الة 


سم قوله : 

عقى امین على عقى الوثى ندم ماذا زبدك في اقدامك سم 

وف مین على مات واعده فا انك ني ايعاد مهم 

0 الفتى عرق دق فأحنثه فنى من الضرب تنسی عنده الكلم 
و مي‌للامبرتأهب ان ثعشقيق فاشم انسامةا و ائق‌من : 0 


)۱( أي السیوف 


ان لاني مع قد من القواد لا * اذم لا : قودها رجل له مکانته 
وبطولته ا حو حيرة «سساط» و بصل الىحران 

تی لقیه وجوه ۳ عير فتقدموا اليه ال افو در انتفاضهم 
وري واعتوا عرص وال كم راته . فكان ذلك 
ES‏ وقوة له .. وق بالبيزنطيين الذين استدرجوه ايی‌هوة 
عمیقة وظنو ان النصز E‏ في هذه المع رکه بمدات 
اخذوا علهم الدروب ونشب القتال ودامت الم ركه ایام و اسابيع 
5 هذاالضیق الضیٌن الذي يعرف بدرب «بافسایا» تذل البزنطيون 
وقتل سمهم اربمة آلاف رجل ينهم كبار الرجال والقواد؛ وغم 
ا جداون اشياء كثيرة من عتاد المرب ومعداما عدا النفائس 


لين ةكا لي والدبباج وما زالوا تعقبون اعدو ت ارى امامهم 
فدخاوا «آمد» وانشد التني الامير سيف الدولة قصیده الکبری 


«الرأي قبل ثماعة الشحمان» وفهاء بصف هول هذه الم رکذ وبصف 
الاماكن التي اجتازوها وصف دقيقاً لمل ابلغ ماجاء فما وصفه 
الیش قوله : 
في حفل ستر العیون غباره ا بصرن(۱) بل ذان 
(۱) أي اليل 


رمي مهاالبادالبيد«مظفر»(١)‏ كل البعيد له قريب دان 
فكأن أرجلها بترة منبج ٠‏ يطرحنأيدهها حصن الران 
حتى عبرن بارسناس سوام ينشرن فيه متم الفرسان 


ومد ار بصف في تصیده هذه برودةماء الهر و كيف ان 


1 من 8 وعل اه سيف الدولة استطاع ان 2 وا 
القسم ار تطم الا هذه السفن التي ازلوها الهر - يشير 
الو 0 كادت تفقدهالممركة ولا بطولةالاميروجاسة 


جنوده قوله : 
وعلى الدروب وفيالرجوعغضاضة والسير متنع من الامكان 
والطرق ضبقةالسالك بالقنا والکفر مجتمع على الاعان 
نظروا الى زر الحديد کاعا یصمدنین‌منا کب المقبان 
وفوارس حي شام فوسبا فکانما ليست من امیوان 
مازلت تضرم دراك فى لذری ضر كان السیف فیه نان 
وما زال في وصفه حتی حاطب سیف الدولة قوله : 
رفعت بك العر بالعمادوصيرت قم اللوك مواقد النيران 
وقفل سيف الدولة الى حلب جر اذيال الفخار واستعدت الدنة 


(۱) بريد بالظفر سيف الدولة 


من الفرح . واخذ الشعراء يمدون قصائداالديج 


وجاشت نفس التنىفانشده قصيدة ثانية بصف فما هذه المع ركة 


وقد من سبظط اسفور عمزات جارحة ثم وصف اش وهو يعبر 


0 ار قوله 0 
ورا 


وما بصدك عن 2 i‏ 


0 
عبرت شدمیم فيه » وفي بلد 
صدمتهم لخميس انت غه 
فكان ابت ما فهم جسومهم 
ویظل یصف‌هول المع ركة 
شوله : 
القت اليك دماء الروم طاءتها 
نفت رقاد«على» عن عاجره 
القائم الاك اهادي الذي شبدت 


EEE مالاس‎ a وكيف‎ 


وما ردك عون نود لهم شم 
aE‏ رم مسکو ما ۳ 


وسمبربته في وجبه م 


سقطن حو لك والارواحتزم 
حتى رهي الى اطبة الامبراممداني 


فلو دعوت بلا ضر ب ااب دم 
فس يفرج فسا غيرها الم 
قيامه وهداه العرب والعجم 


عد اد كاد كراد 


کان يعلم سيت الذولة ان هذه الا تصارات الو الة مر احقاد 


البيزنطيين وام سيوقظو نما حربا ديية عة .. 


ولکن حلاوة 


اک 


ال بصلنه ارت لا شکر کیر] عا بفاجاه ‏ نه الغدسما د 
شنه للقتال ورد غارات العده 1 الثغور من آي خطر مدام . 

و ا اطرا اف المملكة ما بعث في فسه الخاوف. 
وما اطل العام ۳۹ھ حتى تقل اليه ان البز نطبينقد هبوا هبة كترى 
لل مار هذهالاکسارات اا ونم فد حوموا حول 
'نغور السامین وتعدوا حدود طرسوس وارها وقتاوا وسبوا دون 
ان پلقوا ال مقاومة .. و کانلا د له وقد جاء.ه هذه الاخبار من‌ان 
برد هذه الفارة .. ولیس ذلك ما مخیفه سما وقد اصبح التوجه نحو 


ارض روم ولقاء العدو وخوض العارك من الامور لش بزة ۳ 


نفس سيف الدولة ورجاله الاشداء الذن هيأم هذه الاحداث . فلم 
یکاد برع صو به بعلن المهاد حتى ینضوی نحت لوال اشبالالعرب 
وكلهم فارس مغوار وبطل ا 


XK xX xk 


سار سيف الدولة وجبشهالى خرشنه (۱) وخرشنه هذه بلدة قرببة 


(۱) جاء ذ کرهذه المديئة كثير) في شدر التني وفي شعر ابي فراس الذي بق 
فما هدة اسيراً وقد خاطها بقوله : 
ات زرت حرقئة كرا فل حلات ها مغراً 


وفي رواية اميراً - 


من ملاطية وهي من تفور الروم ؛ أياراد الامير الجداني انيضرب 
البيزنطيين فيمنطقة حدودم وان حول دون وغلبم في بلاد الاسلام 
سما ومطامعهم نحو احتلال حلب و استردادالشام نكاد تكون جلية 
واضحة.نم »أحةالامير الجدابي نو خرشنةبعد ان تح عدقحصون 
بزنطية وقد مسكنه البيزنطيون ان يتوغل في بلادم وما زالواحتی 
طوقوه في هوة عميقة » ورغ مكلمابذله رخال سف درد اطي 
والبطولةومقاومة العدوفان النصر م حالفهم هذه المرة تشر الامير 
امع رکه وامناع جيشه كله وکان برو على الثلائين الفا وقد نا هو 
رما ا من خاتص رجاله ككد من امد والشقة . 
اشاراانمسكويه في كتابه «تجارب الام »الى هذه الم رکه قوله: 


«وفي هذا العام ۳۵۹ ه_غنا سيف الدولة في جمع كثر فاثر 


في بلدان الروم اثاراً عظيمة واحرق وفتح حصو وحصل في بده 
سي کنیرواساری وانهی في غنوه الى فليا اراد اظروح 
اخذ الروم عليه الضایق فا ی له ان بتخلص الا جهد عظم هو 
ونحو ثلاثمائهغلام وهلك باقي اصحاءهاسراً وقتلا وارنجع منه السي 
و الاسارى اد وات جیم‌خزانه als,‏ 


الوجوه الذين کانوا معه حامد بن الّش‌وموسی بن سيا كان والقاني 


و۱ اس 


او حصين وکان معه‌من المسامين 'ثلاثون الفا وخرج اهل طرسوس 
و ر فساموا» ویمللو سیب انکساره ونا ةالطرسوسيين 
ان سيف الدولةكان صاب ارأياقرب إلى «دبڪتاوري» هذا 
العصر منه الى الرحل الذي بل رای ره اما ١‏ 
يعتمد الا على امطط التي بر مما هو نفسه وهذا الذي جعله ان 
فشل في هذه رن اك بصفی ا طرسوسیین وم اع 
على ما بظپهر - بطبيعة تلك المناطق » ومن" دري فقدتکون 
أنفته وبطولته وهذه الانتصارات الطويلة الني حازها في السنوات 
المشر اتی تصرمت من سني جهاده هي اتی جملته ان لا هرب من 
2 المدو وان قاتلم ق فتال الابطال اوثوقه من الظفر ولكن حدسه 
ا حقق هذه المرة فنجا هو ا ان خر مر العرحكة واضاع 
جبشه الذي کار عده ومناط اماله في القتال . 
واكم ار 3 الاحنية الى هذه العركة م بلي )١١‏ : : وفي سنة 
ea‏ زم سيف الدولة شر هر عة امام العدو وعاد الى حلب رفقة 


لاما فارس فقط ادر الببزنطيون عدا كبيراً من رجاله‌سهم 
1 المشار اد اقریاه الامبر الذي مات في القسطنطنية وال عل 


A TY ا‎ hui: اكاك‎ (0 


۱۱۷ لل 


ارا بی(۱) ومن جملةالقتئى كان حصين الرفي » قاضي حاب 
وقد کان الاسری الملبيون عديدن .» ورتم ا تبان في عرض اخبار 
هذه العر کة فان الرواتين العرسة والافر حية تفقان في ان النصر 
يؤات . سيف الدولة وانه مني فيهذهالمعر أكة بامخذال ريع فرجع 
الى حلب فكر من جدد بر احكرامته وصون الوعطت من 
هرات الب طیین . 
XK x‏ نا 

وقد وقفت ارت سنة وبعض السنةواخذ الفر قا E‏ 
إمركة حاسمة . وقد يكون سيف الدوله هو الذي لا الى هذا 
الاماش ليتمكن ان نظم جيشه المديد لاله يمل أن خصمهنيسفور 
فوکاس تأهب للقضاء عليه وهذا ما ر اند السیو وراز ف 


)١( ٠‏ تتفت الروايات العربية حين تعرض الى سر اب فراس و 
عام ووس ھ با ذکر الرواية الافرتحية ان هذا الاسر هو في عام ۳:۸ لي عم 
وگو ن رجح انه اس رتیل هرة سنا وم ھ وغرة سئة ۵۳6۸ او قبل هذا 
التاريخ . ودليلنا ان ابا فراس قد ارسل وهو في الاسر عدة قصاند الى القاضي 
اي حصين -قاضى حاب- وكانت ر بطه به مودة وثيقة . واذ عامنا ان اباحصين 
قتلعام ۳6٩‏ كا اثتته الروايتين العرية والاذ رنجية صح عندنا ان اسرای‌فراس 
هو قبل هذه المعركة . هذا ما وصل اليه تحقیقنا ولا نع ات ترجع عن هذا 
الرأي اذا جاءنا ما ینقضه ٠‏ 


--1۱۸- 


كتاءه «حلب : في عصورها القدعة والحدرعة» - والذي اعتمد في 


نحث هذهالذاحية على مصادر روماية : «وفيهذه الاناءکان نسفور 
ور خطة يستطيع التخلص دفعة واحدة من امیر حل الشديد 
اا :وكات هدفه ار نت نقذ كيحكياء سور , فلسطين 
والعراق وان ببعد حدود الملكة حتى الداة ورمال المزيرةالعربية 

0 اول ما بحت ان قوم به هو الاستيلاه‎ TT 
مجعلبا مقر”ه و قیادیه . لانه حقق ان كليكيا هي عثاءة‎ 7 
حصن طبيي إستطيع من" وی‎ 


المنوبية من جبة الثمال ؛ وشورية من جبة المنوب . غير ان جر 
مضایق الاماوس وطوروس وكذلك كايكياكانت حتى عام ۱٩۹م‏ 
في حوزة امبر حات». 
3 حقفت اماي نیسفور ؟ وهل استطاع ان 0 ر لمذه اللماء 
لتى اقب العربني اراضي كليحكيا وفي مایق طوروس !هذا 
ما برد ان تتاوله في فصل ام 


۳ات 


الدولة الرومانية الشرقه - نحة سريعة عن الادوار التيتتابعت من عبد -طنطین 
الكير الى تمد الفاح -الاسرة الكدونة - ملوك بانس وحباتهم الخاصة - 
الحب والاني في زوا القصور ‏ الصراع بين الکندسة 
والقصر - ال ميش البزنطي بي القرن الماشی - نظرة عامة 


XK جرد‎ xX 
نترك سیف الدولة وقد عاد الى حاب جزع النفس مما مني به من‎ 
خذلان وفشل » لنترکه شکر في نظم حشه من حت ل‎ 
ما اله ططنطنية .. الى ماصمة القياصرة نتعرف الى اوفك‎ 
لب زنطیین الذن اشتبكوا حروب دامية مع الجدانيين : فني دراسة‎ 


ارتیم والالام سيرة ماوکیم وق و ادم وتعرف كله امش 


ی رسد 


والعناصر التي تکون منه والات المرب وعدد القتال وعلاقة 
بزنطية بالدول الجاورة ‏ ان معرفة هذه النواحي تساءدنا على شهم 
طيعة تلك امروب اتى خاصها الامير سیف كتير من الشجاعة 
والبطولة والاقدام 1 

لقد ألمنا في الفصل الاول من هذا البحث الى ملوك البيزنطيين 
دون انف تناول ذلك بالاسهاب الذي قتضيه سياق البحت وهذا 
مانرید ان حاوله الان . ا 

# جر بو 

لون الفيلسوف ‏ قسطنطين السایم . رومان الثاني » لفاو 
الیل نیسفور فوكاس م القياصرةالذين تردد ذکرم اكثر من 
غيرم في هذه اروب التي دارت رحاها بين البيزنطيين وامحدایین 
في القرن العاشر اليلادي . فن أنة اسرة نحدروا ؟ وفي اي دور من 
ادوار الدولة الروماننة الشر قية کانوا؛ 


عدت کی تار باسباب طویل عرن هذه الامبراطورية 
الببزنطية التي ظلت قاعه عشرة فرون كاملة على ضفاف البوسةور! 
أ من عبد قسطنطين الحكبير الذي مجر رومه وخرج على آلمة 
الرومان الباطلة واعتنق المسيحية وجمل من القسطنطينيه ‏ رومية 


<< 


تانة الى دخول الساطان تمد 2 مدنة استابول وقويضه 
ملك الرومان . وا قد عم" خلال هذا المهد ستة ادوار نارشخية قد 
ڪون من الفید ان عر ما رو ۳ 2 متا لقفت لاسن 5 
الکدونة الف دراك ذكرنام من القياصرة 

فالدور الاول : بدا من سنة ۳۸۰ م - وهي السنة التي مات فيها 
0 بعد ان قم تم الدولة اروماة بين ولدنه هورو وس 
وارکادوس الى سنة هده )۱ 


والدور الثاني : من سنه 6ه م الى سنة ۷۱۷ م وهو الدور الذي 
ات فه عل عرش اروماری الاسرة الایسورياية نسبة ال 
ايو رة وهي اقلم من من القارة الاسپوق وما جدر ذ کره فيهذا 
البور ان «هيرقل» ملك الروم الذي ارسل اليه الني مد (ص) 
بدعوه فيه إلى الاسلام‌هو من ملوك هذه الاسرة . وفي هذا الدور 
ا رک المرب على الكثير من مالك اسيا فافتتحوها 
ماکان م من ع الاساطیل البحرمة الت استوأوا مها على جزبرلي ةرص 


(۱) دمن قاصرة هذا الدور وستنیان الذي يعد عصره من ارق عصور 
الامبراطورية الشرقة بود قسطائطين وقد حم ۷س نة . وكانت حدودعلاته 
ي فى الغرب بالبحر الادرياتبي وني الارق بضفاف دح لة وند حدودها 
القمالية الى اعالي بلاد التثر وتنمهي في الجنوب الى بلاد الميشة 


ت۲۲ اس 


ورودوس في خلافة معاوة ان ابي سفيان . 

والدور الثالث : من سنة ۷۱۷م الى سنة 454 م أي من صعود 
الاسرة الايسوريانيةعلى عرش المملكةالى تاب‌الاسرة الکدونة 
۶ الامبراطور باسياوس الاول . 

والدور الرابع + من سنك م الى سنه ام اي من صعود 
الاسرة الكدونية على العرش حتى تغلب اسرة كومنين . 

والدور انمامس : من سنة ه١٠‏ م الى سنة 12١4‏ م وعتد" هذا 
الدور مر عبد ان الاول کوماننوس ال سقوط الدولة 
الاغ‌قية واستیلا ‏ الصليبيين على القسطنطينية . 


والدور السادس : من سنة ۱۲۰۵ م الى سنة ۱:۰۳ م وفيهذه 


السئة فتح الائراك القسطنطينية بعد حروب طويلة وكان ذلك آخر 


عبد البيزنطيين في الشرق . 

مذه‌هي الادوار الستةالتى مرت من حياة الامبراطوريةالرومانية 
في الشرق . والفي.همنا منها الدور الرابع . دور الاسرة الکدونة 
حي ثجرت في عهدها حروب سيف الدولة » تلك الجروب العنيفة 


اش عرف الثراء مقدمانها وسیعرفون 2 ۰ 


وذروة السيادة . وکانه دزد الاسرة ان حتفظ هذا اللك العريض 
رم ماکان بنتاه من هرات عنيفة » لقد كانت الاحداث انارجية 
قودة وكانت الفتن‌الداخلية اقوی. ومع ذلك فقد استطاعت ان حتفظ 
الى حد ما با الاك وعن السلطان ٠‏ ومع مؤرخو الفرشة عل 
ان الاسرة القدونة قد حفظت عد بزاأس رم غارات الءرب 
التوالیقمن المنوب وهذه امروب الدامية التى كان شرهالباغار ون 
من الثمال » واستطاعت الى ذلك ان رض دينها وم دنا على 
البلغاريين وان تسترد مرن العرب ا 
مالي کلیکیا ,وان حفل من ارمينيا وجباها االشاحة نذا منيعا في 
وجه العرب الذي نكانوا يطمعون ان ضوا على هذه الامبراطورءة 
ركاملا . ولو لا الفتن الداخلية التى کانت تشغاپا » وهذا الصر 0 
القوي ببن ا(کنسة والقصر وهذه الشبوات الى کانت فى 
غل رال الک لكات فتوحانها امتدت ای | کار ما ذکرناه 


لقد کان ری هذه الاضرة واسیایوس - و پاسیل الاول- وهو 


<< 


دجل من مائلة فقيرة عڪن دهان ااا نال حطوة 
عند ميخامل الثالك 7 اخر قياصرة الاسرة ال بسوريانة و 
المظوةقد انقلیت : عة عليه : وازاد املك آن قفي عليه ولکر 
شُوذه کان قد اشتد فتبكن ان جو من هذه الكيدة عبارة 
وان شغي هو دوره عل املك وان ا 
ا 0 من العز م والمز م والدهاء وقد جنح واسیلیوس الى 
البطش والقوة فاطافاً | نيران الفتن ا مذهبية وسعى جه ده ان قضي عل 
خلافات الكنيسة فوفق في الاول بعض التوفيق و فق في 
الثابة أي في نو حيد الحكنسة الشرقية والکنسة الشرية مسا . 
وجارب واسپلیوس الساسپن سنين طویلة اهت هه لى ظفره فى 
كثيرمن الو اقع فاسترد قبساربه «قيصرية» وانتصر على الاغالبة 


ف صقلية وملعم من دخول «دالماسيا» 


دكن هذا 0 ذا شافة ا 00 ا التام 


0 ونظاماتها و هذه س 2 يوان ع 


سب ۲ اس 


الروس ومع البلغار مما قد حالت" دون انينفذ براه الاصلاحي. 


ولهذا الامراطور قصة طر فة سكف ان م ما لان نما علاقة 
هذا الشراع الذي کات يشند بين القصر E‏ 
۳ رف بل هذا الاننياسسفي الشسهوات الذي يمده لور ون 
من اكير الموامل في أمبيار ملک الرومان . وخلاصنها ان ابا‌وامه 
قد اختار اما رای رصان لذن ه منه لان قلبه كان 
مشفولا حب فتاةغيرها»كان حب «زو في» انة ازقادرزاوحس» 
0 الوسائل التي عملت لاحياولة بسا كه جتمع بها 
وی مما ساعات طويلة . وطبيعي ان تفر هذه الصلات الثرامية 
حنق زوجته الشرعية وغضب ا نداء ال القت کان الست 
الف من حنق الروجة وغضت الاآب! ورأت الام ان روجا 
«زوني» من احد افراد البلاط وتم زواج اء ورغ مکل ما موه من 
المواجز فان العلاقات لم نقطع بين العاشقين وكان ذلك من | كبر 
الموامل التي ثرت عل لفاو فافقتشت وشحب لونها وما زالت 
في حرقة ة وغصة»وفياوغةو کدحی قضت مم‌اوهي في شرخ الا 
ووفاة نه وفانو 0 القيصر الى كبار البطارقة ليسهاوا له زواجه 
زولي كن م البطارقة وقفواضد هذا الزواج؛ومع ذلك فد برغم 


۱۲۲ 


عهم وعن الكنيسة ؛ واصبحت زوثي التى احها حكثيراً سيدة 
القصرءوكانت كلها هي النافذةفيكل ثي". ولکن الاقدار لانجري 
عل ونيرة واحدة فل تکد تسم لما السمادة حتى انتزعها الوت 
من بين ده فزن علبهاحزتا بلق وت الايام؛ انلها الشبوروهو 
بذكر غیمته زوني ا اك ينسى هذه الفتاة فتزو‌فناة 
انأضولية ساذجةوقغى معها ايام حلوة عذقولکری هذه الايام 
العذيةلم لم ا من عام واحد» لان الوت قد داعت هذه 
الفتاة الي لم تكد تهنأ عجد الملك وعن السلطان حتى اخترم شیاپ | 


كا اخترم شباب زولي واتقم لتهثوفانو الناعسة البئيسة ...وازداد 


حون الفيصر . ولک ماجده از لذلك كان يستسل لقضاء 
الله ویمتمد فاسفته في الصبر .. وهداه قلبه الى فتاة تشبه زونی کل 
الشبه فاتصل ها وکانت يدمها علاقاتغير شرعية » وت الكنيسة 
من هذه الملاقات ووقف البطريق نيقولا نویه الفيصر » وگکن 
ليؤنكان اقوى من الكنستفم يلتفت الى هذا الصخن الداوي 
وظات علاقته زوني ونقة و حملت منه .عند قرر ان یتزوج منها 


كا روج من تلك دون ان یم ارمنة الكئيسة . وینا هوفي 
هذا القلق الفكري إذ یکشف العيون مؤاصرة واسمة النطاق ندر 


- ۲۷ اسب 


مند القیصر عرف بان اعضانهاالبظریق تقولا . وای لبون ان 
الفرصة موّانة لان ينتقم . وخشي البطریق نقولا بطش القیصر 
وان ينتقم من الكنسة في ضصه فسرعانمانغدت معارطته و شرب 
إلى القصر وأصبح من دماة القيصر ومن اكير مویده .وهذا 
شأن رجال الکپنوت اد من عصم ريك - لا بکادون يشعرون 
بالقوة حتى يضعفون ويصبح الدين في الم آلموية سرون احكامه 
وغامه رفن هو ی الساطار . وهذا البطریق قرلا الذي‌وقف 
مجارب القيصر و کید له ويتتك رکل اصماله اصبح‌من مود هومن 
القائلين بان هذا الزواج ضروري لصياة المرش »وا قف عندهذا 
المد بل بدأ رد على القصر وبارك الشض 2 ویدعز للع بالمو 
ال واستجات اك دعزه فولدت زولي !! و حققف امنية ليون 
في ان يكون له وارث بر مات لس NE‏ 


لايم «نسیده» قبل اتن تنقطع علاقةالقيصر نزوي فان البطريق 


سقولا قد قبل ان ( بممده) دون ان يشترط هذا الشرظ ! وایلفت 
القيصر الى ما اشترطوه فانصل روما وحصل من البابا عل فتوی 


--۷۱۲۸- 


الشرعي للامبراطوريةالبيزنطية . واحنق‌هذا الاص البطريق نقولا 


فحكطمه في نفسه فتونی لون الفياسوف دون ان حدث في عبده 


سوى هذه‌امحاولات الي بدأها بتوحيد الكنبسة الفرسة والكنيسة 


الشرقية وهذه النزوات التي انارت عليه حقد الكنيسة عدا حرو.ه 
مع البلغار والروس مالم نحد فائدة من شصیلپا في هذا البحت . 

یبای السایع 

ونودى قسطنطين السابع ملكا وهو في المد > واقام مجلس 
الشيوخ عمه الحكساندروس وصياً عليه . واخذت الدسائس تعمل 
لپا في طرد امه من‌القصر . فطردها ااکسادروس »ولا شك 
ان ذلك كان بایماز البطریق نقولا » ووفاة الکساندروس عادت 
«زونی»ای القصر. فعاد البطر يق مخاصما لشدة» وتات ایا زب 
الذي کان ناهض ولکن حزب الكنسة كان 
اقوى» وظل البطريق نقولا نفت ومه حی عسکن من طردها؛ 
وكات ابا لا بزال في خر افولته فأخذت زوفي بكي وتعب» 
وارعت بين بدي ابها متوسلة ان بق الى جانبه في القصر ففاضت 
عاطفة الان وضم امه اليه وكانت هذه العواطف مثاراً قو لان 
د ی القصر رتم کل ماع ا 


ات 


وش قسطنطين ؛ ولكنه | یکت کا سه» وان کان مؤرخو 
الفرحة مون عل از عبدهما كان أزهى عبود الاسرة الکدونة 
ارات سكي الدولة على البنزنطيين كانت في عبد قسطنطین 


السابع 2 في عهده وقعت ۳ والدت ‏ الکبری 0 ان 


الشمشقيق» وكسرش ر كسرتهما فصلناهني فصل_ ماض وکاشغلت 
الامبراطورية البيزنطية مع المرب من جبة المنوب فقد شغلت في 
عبد قسطنطن السابع * حرو ما الدامية مع البلغار في الثمال . 
توس از انی - دئوفانو امد 
ووفاةقسطنلینالسایم م علنه آنه رومانوس + اوقلا سنا حذو 
اسلافه ف الدفاع عن القسطنطنية واعلاء حد ببزانس ووا 
هذا شاب ميل » ریّق الصبا قد اقترن علكة حلت ار 
7 اا وسرها وصباها؛ تك هي توفای ال الى 
لت دیرا ان با فد كنت تمس ریات 
شوایه نی من تنس منه الاخلاص والوفاء . و لك ن القدر ۸ 
رأف نه فتوفی وهو في عنفوان شیاه ه ووقع هذا لفن 


ا ا أل وها كاد دفن روماوس > حتی انحبت الاطماع 


مات 


ال المرش ولکن ف وفاو كانت ماک حريصة يفظة الشموره 
مما مستقبل بنما » وان تظل هي على ا هذا املك الترامي 
الاطراف . 

تسوت فوس 

E‏ 0 0 القائد البيزنطي الشجاع الذي حارب‌سیف 
الدولة وجا لوجه - اثر الطاعين هذا العرش » وكان ذا فوذ 
واسع ولیس له الا ان ,مان فسه ۳۳ حتی NIE‏ 


ولحكن يسفو ركان ,ضع مصاحة وطنه فوق مطاعه . ورأى من 


الك و کثرا ما شنت هوفاو قیه نظرابپا الساخرة_ ان 


,طاب بدها وان .يصون هذا اللك زواج وق » وقبات نهتوفانو 
ان فال اى ان هذا الزواج كان سبيله السياسة لالب 
E‏ الشجاع مهذه النتيجة واغذ حبه زداد وقوى » وكان 
لا ,يصبر على فراق »وفای » ووصل ه ال مال اه کان قودها مضه 
الى ساحات القتال . ومن دري فرعا E‏ الى اواب حلب 
وت ها ها روت اداية یی خاضها مع سیف ۳ 2 . وعد 
ان شغله الامير الجدابي شروه اصبح يذهب وحده الى ساحات 
القتال وريترك الک في القسطنطينية حرصا على راحتها وصياها » 


اوسا 


وكان بتردد عل القصر جان تسيمس ہ71 سبط یسفور .وفي 
رواءة ان اخته وهو شاب جيل احبته الاک وهامت ه هياماقويا 
ا الاص ان قرر الاثنان الغدر نسفور في سبيل هذا 
ا 

وعاد نبسفور من حروه في سورية بعد ان سيل عدة انتصارات 
على سیف الدولة ؛ ماد حمل الى تهثوفانوا کالیل ظفره وغوه عارهذه 
الانکسارات الى سجلا عليه سيف الدولة وما كان نظت ان 
جباده في سبيل اعلاء البيزنطية سيتكاقاً عؤامرة در له في زوا 
القصر على ند بنوفاو التي احا وابخلص لما الب . 


د الوفود الى يسفور انافك اليه الباییه ولكر:. 8 
کل ما تناه المرء دركه .فا هي ايامحتىكانت المؤامرةقد عت فقتل 


ف قصرهغدرا وانهت حياة هذا القائد البيزنطي .هذه الاساة الالعة: 


وأرى ان نضيف ذه المناسبة » الى هذه المقيقة التارخية الرواءة 
ال ةا بذ کر امادث بالثص الاي : 4 ٠‏ 

» .ثم زوج قفور- أي سقفور - ملك الروم بامرأة الميك 
الذي کان قبله على كره مما . وکان لما ولدان» فاراد قفور ان 
مخصه و هدما للبيعة لیسترییح مها لثلا اکا الروم في ايامه أو 


۱۳۲ 


بعده » فعاست امهيا بذلك ؛ فارسلت الى الدمستق نی الها فى زى“ 
النساء ومعه جماعة شق مم في زي” النساء ؛ خاژوا وبانوا عندها ليلة 


الى بطريق ايا صوفيا طالب اليه ان ببارك ارتقانه العرش ووجت 
الكنيسة ازاء هذا الطاب وانكر جان ان ڪون له صلم .هذه 
انا وحصر النهمة تو فاو فاشترطت الكنيسة ان نفصل عنها 
فزل عند ارادیا 000 مد لك كن اول خا عل آن اسد 
«وفاو ال «جزيرة الام اء» ‏ الزیره الميلة التي بمدعن استانبول 


ماد وبعض ساعت فشق ذلك عل تهوفاو وامضتها هذا النني و 
تننظر هذه الاساءة من احسنت اليه وان تنهار اجلامها هذا 


)١(‏ النجوم الزاهرة الزء الرابع 


س 


لنپ ار الالم . وبسد شهر فرت تیتوفانو مین الى وعادت اك 


ناسنا نوعر «جان» غرادها وار ان سعد حالا الى ارمينيا 
ی وسلت ان 000 محان قبل شما قسمح لما بذلاك و م کد 
تنظر اليه وتستعرض هذا 0 یی وما عر ما من الات 
حتىخانما البيان وانفجر ت بالبكا ءلم " ثارت عاطفنبا الانشويةواخذت 
5 مرا فل حتمل مل القيصر عتام | واصدر اوعره بأخراجها 
من القصر وان تقصى عن استابول الا وارسلت الى ارهينياحيت 
امضت انضر ال اة عن اولادها وم يسمح لما بالعودة الا بعد 
وفاة جان لسیمس 2:۵ فرجعت وهي ف اسواً حال ودخلت 
ا ال » دامعة العن» كسيرة الغو اد وقضت ایأمبا 
الاخيرة فياحدى زوايا القصر وما زالت‌في عزلما ا رة حتىقضت 
دون ان يشعرمها احد . 
اما جان زد ناته مشا کل الامبراطورية عن ا مب والنساوظل 
مارب الروس الذبن لیوا بالاستیلاه على الاستانة - سبع سنوات 
دم قفي على احلامبم وقد اوصی قبل وفاه ان 
وزع الى غ الفقراء وان ی في سا لاخ مشق 


فى تناس وضامة صیته . 


م 


وحاء بعد جان e‏ عده قیاصره 3 ولکل شصر قصة مشحیف 
وإذكانت اظروب الججداسه : شف عند نسفور فوکاس ود رأناان 
قف عند هذا اد من 2 الاسرة القدونة: 


ok XX 


اال ن وقد اوجزنا تارعز هذه الدولة یز نطیقو ترا 
: 0 المآمي اا في كانت تنبثق من زوايا القصور بشكل 
اقرب ال القصة منه الى الواقع ‏ محسن ان نشير الى قوتها كدولة 
عظيمة وذلك لكور: أعطينا القاري' صورة واضة عر هذا - 
الخصم القو ي الذىحاريه الامير الجداني الشجاع . 


ا 

كان الیش الببزنطي على جان عظيم من القوة و التنظيم » وکان 
پشرف على طربه » في الفترة التي حن بصددها » قواد عظام لعل 
ارز إسفور ف وکاس وبارزاس فوکاس » وکا عدده يزيد عل 
المي الف مقاتل و يكن ن افراده من البيزنطيين مدص ب لکانوا 
خلیطاً من ام مختافة وجنود ص تزقة » من ببزنطیین وسلافيينوارمن 
وباغار وروس وصقالبة وعی‌ب حتی القيادة ل كن حص ر بالبيز نطیین 
وحدم بل كان حوزها رجالات من زوم والارمن والعرب والني 


وخا | 


نمتقده ان نصيت العرب من هذه القيادة صثیل جد وان اثنتهبعض 
مۇرخي الافرج ۰ ۱ 

وقدكانت وسائل الدفاع و خطط القتال منظمة جد حتى ان انناء 
القتال لم تکن عمزلر عر القيادة العامة في القسطنطينية بل كان 
الاتصال وتا وسبيلهم الى ذلك «العلامات النارة» وهي عبارة عن 
اشعال الثبران عل قم ابال والتراسل و اسطنها » وکان للجيش 
البيز نطي عدة م اکز منظمة بن جبال زر و لكأي 


کا e‏ ع ارامم ا سه عل هذه «العلامات الرقية» 


_ اذا جاز لناهذا التعبير - وکانت انا القتال 'نصل الىالقسطنطينية 
مت حدود طوروس في ثلاث سامات وبالمحكس . 

وکان في کل منطقة من مناطق الحدود ما يقرب من اربعة الاف 
جندي خا يهاء وكان يعمد الى تفیر هذه الفرق السک رة کل اربعة 
عشر و ۳ ماكانت الفرق الاستطلاعية ترق الحدود 
(کمت توات ار اذا شعرت ال اتصلت اا 
وطلبت الامداد واسطة «العلامات النارمة». 

ول تكن كثافة اله اببزنطي وكثرة مقاليه ه يكل قو 
ب لكان لدد من العدد الحرمة ما يعد في ذلك الزمن من أروعالات 


سوسا 


التدمير كانت لدمه « النار اليونانية » هذه الا لة المدمرة التي تألف 
ري د النفط والسكيريت والتاز وغيرها من الواد 
المنهبة الى كانت محدث«ددخاتاً كنيفاً وافحاراعظ وتذثق مد 
ار شديدة حامية ندلع لاو عي الوقت» 
وتضطرم امنطراما سريم هثل ولا ننطني' عند لامسة الآ" بل 
تشتد وحتدم ولا مخمد اوارها سوی رل وا وى اميل 
0 نطیورت طویلا بسر هذا السلاح الحائل واستأثروا باستعياله 
في حارية اعداهم قروناً طويلة» )١(‏ وكانت لدم الدبابات ‏ وقد 


ذكرها مؤرخو العرب بهذا الاسم واستعمام | جيس المسامين في 
حصار الطائف ‏ والدباة « اداة من ادوات ا بدخل الحار ون 


في جوفها ودفعوما الى جدار الحصئفينةبو نه وم في داخلبا مهم 
سقفها وجوانها من 1 العدو»(؟) وكان لديم اسطول كبير في 
البحروغير ذلك من شتى عددالقتال . وبالاجال فان انش البيزنطي 
کات على جاب عظم من القوة وانتظم آعد" ليحفظ اكر 
امبراطورءة في الشرق وهذا الذي جعلبم ان بحتفظوا عملكة 
(۱) هقد الاستاذ عمد عبد الله عنان في كتابه «مواقف حاسة في نارم الاسلام» 
فصلاط رین عن نارح «النار الیونانيةءو تطورانها اخذنا منها الفقرة الدر جةاعلاه 
(۲) تاريخ الاسلام السيامي للدکتور حسن اراهم حسن . 


رم 


مادام الاغارات القومة التى كانت تتام م نكل عارف 
x‏ كنا دا 

رق من هسذا المرض الى ان الاسرة الكدوية هي الى 
حاربت الدولة الجداية في عبد امبر اطورية بزانس » وان خرو ا) 
کنیع العرببلكانت مع الروس والبلغاروان الصراع بين الكنيسة 
والقصر وانفماس القياصرة بالشبوات وفرض الضرائب قد خاق نما 
الكثر من الفتن والاصطرابات الداخاية» وانها كانت قوب ةجنودها 
رار متها راسطوها ووسائل رابا ا ا 
الیش الجداني | یکن هذه القوة ولا مهذه المنعة وکا نکل سلاحه 
اليف والرمح‌والستوفی وهو عامود من حدط صربع الشکل‌طوله 
ذراعين » وله مقبض مستدبر . وة مسثلة حب ان نشير الما وهي 
ان مشا کل البزنطیین ۸ بكرن اقل من مشا کل امدانین 
ولكن الفرق ان البيز نطيي نكانوا امبراطورة كبرى ذات 


نفوذ وقوة وحند عظم وكان الجدانيون ام ة صغيرة» ومع ذلك فقد 


مطامعم‌و ان حتفظ باستقلاشا السيامي رثم کل ما عله الب زنطیون 
للقضاء على هذه الدولة العرية الفتية . 


و 

لقد تسائلنا حبن انحسر سيف الدولة لاول رة عام 2۳:۸ 
و سر ان ی خی ی مهد ال 
الدمة للقضآء على خصمه ‏ هل استطاع ان خر هذه الدماء التي 
اهرقها العرب في مض ايق طوروس واراضي كايحكيا ؟ وها حن 
ترك للحوادث ان يبنا على هذا السوّال بعد ان ظلت اتتصارات 
سيف الدولة عشز سنوا ت كمل ة كاد ت تصل نه الى او ا 

دا كنا : 

رت سنة ۳۵۰ ه دون قتال الهم الا مض مناوشات سيظة 

جرت بين البيزنطيينوجماءات العرب من سا 0 طا .وقد 


یکون للطبيعة اثرها القوي ني وقف القتال لان الورخین دون 


عن اشتداد البرد اشتداداً عظماً كان من تتیجته ان هطلت الناوج 


وس 


کنب را وجد هر الفرات ما ره القتال » وما اطل رببعسنة 


۱ ه حتى زحف الببزنطیون على مدنة «عين زربي» وكانت من 
مدن الثفور ول کر سيف الدولة قد استعد لقامم مد ان 
اناع جيشه , ورأى البيزنطيون ان الفرصسة مؤانّة لان یفیروا 
عل هته اللدان ااراقیة هلل للدي خبی تسفور هو کاس توش 
u‏ پتراوح عدده بين ال ۱۰۰ الف جندي والأتي الف . واذا 
0 ان هذا المدديشكل اكير وحدات اليش الببزنطي قد راا 
مبلغ ما اناره‌اتتصارات سيف الدولة في فوس الب زنطیین من‌خوف 
وقاق. فالواقع » ان الزحفات البيزنطية مدا مرن هذا التاريخ .وا 
كتف سفو ر بكنافة هذا العدد من القاتلین بل زود جيشه 
هذه العدد والمدمرات وما لا دمنه لتذليل هذه العقبات التي 
تعترض تقدم الیش : «ثلانين الف صانم للهدم ولنطريق الثاوج 0 
ورد اف ی Se O U‏ 
له ره انس ا ها 
غلها لبود عبکره» عدا الدباباث والنار اليونانية الي كانت 
ا ول انقو أي 
ان الیش البزنطي كاذ قبع فس الإطط والاساليب العسكرءة 


حل ات 


التي طبعها المبوش الحديثة في غزواما وفتوحاتها . وهذا امیس 
اباك في المرب ابیت یک بسكافةبنده وكثرة ردان 
وقتابله وطيارأنه وغازاته السامة بل صحص معه عدا غير قليل من 
کبار البندسین والعملة لتعبيد الطرق ونسف البال وحفر الا بار.. 
وهذا ما اصطنعه البزنطيون في حرويهم مع سيف الدولة . 
هذا ال ش اللجب .الكامل العدةوالعدد اقض" نیسفورف وكاس 

على «عين زریه» هذه البلدة الواقعة في سنح جيل » خاصر‌ها واحاط 
جنوده البل من جميع أطرافه وما زالوا قانلون اهالي هذه البإدة 
الع ار الني قانمهم وصدت عن جاها ما وسعسها القتال حتى 
وهن عزمپا وعجزت عن الدفاع . ورأى الساطان ان من المكمة- 
وجيش سيف الدولة بعيد عنهم ولیس لدم من جنده الافقة مرن 
حرس الحدود ‏ ان يستساموا حقنًا للدماءوصتا بالمدينة من انتحرق 


او دص . و صف ان مسکوه صاحب تجارب الام هذه الوقمة 


وله : «.. وفها- اي في هذه السنة - ورد الروم «عين زرفه في 
مال وستين الق وهي في سفج جبلء والإيسل مطل علها » فلا جاءه 
الدمستق في هذا الم الم انفذ قطمة من جيشه الى الیل ول 
هو على بامها فلك جيشه ال »فلا رأى اهل عين زره ان المبل قد 


وت 


ملك عليهم وان E‏ اخر ورد الى باب المدنة وان مع ا 
٤ 2‏ واه قد اك في تقب السور طليوا منه الامان فامنهم 
وفتحوا له باب الدنة فدخلا 00 وود اليل الذن في الیل قد 
نزلوا الى المدنة فندم على اعطانهم الامان ؛ فنادي في البلد من‌اول 
اليل بان مخرج جميع اهله الى المسجدالجامع ءوان من تأخر في مئزله 
قل » فرح من" امکنه المروج فليا اصبح انفذ رجاله في الدنة 
وكانوا ستين الف رحل » وکل د 00 
عالماً من الرجال والنساء والصبيان والاطفال وامى مجمع ماني البلد 
من السلاح . مع منه اص عظم وكان في جنه أربعون الف رمح» 
وقطع ما في البإد من النخل فقطم نحو خسین الف خلت ونادی 
فیمن حصل في السجد ال امع من الناس بأن مخرجوا عن البلد الى 
حيسث شاؤواء وان من امدق ول رج قتل » نرج الناس مبأدرن 

6 والذيئر<حه ان دعين زربه» كانتمن مدن الثغور الحصينة » يدلنا على 
ذلك ان نیسفور لم يستطع ان يدخلها بسهولة رغم كثافة حيشه » وا بعض 
حنوده قد دخلوها بالحبلة ولو م يستسل له الاهالي لاضطر الى حرقها او تمدعها 
وف معحم اللدان آن الروم هدموا هذه البلذة ‌تدن : صة في عم-د الرشيد 
وصة ف عهد سیف الدولة وان سيف الدولة انفق علا ثلاثة الاف الف درم 


حتی اعاد عمارم‌اوهذا يؤكد الرأي الذى ذهبنا اليه . ولولا ذلك لما اهم بعر ما 
وحصي ما هذا الاهمام . 


اب 


وتراهوا عل الااواب فات الما بجاعة مرن الرجال راا 
و الصبیان »ووا علىوجوههم حفاة عراة لادرون ابن بتوجهون 
فاو ای الطرت ومن وحد ف الدحة ادر الهار قتل واخذ ماخلنه 
وهدمت النازل 3 فق الدمستق مقماً ف بدا الاسلام احدى 


وعشرون وما . وفتح حول «عين زرد» اربعة و سین حصت منها 


بالسيف ومنهابالامان» وحسب القاري* ان بعلم ان بين هذه احصون 
اتی فنحت بالامان حصن اص اهله «بالمروج منه غرجوا فتعرض 
بعض الارمن للنساء الواتي خرججن منه فلع رجالين غيرة لین 
جردوا سيو فم م فاغتاظ الدمستق مهم وام‌قتل الميع وكانوا ارب 
رجل + وقتل النساء والصبیان وم ترك الاجاربه حدثة او من يصلم 
ان سترق» واذا كانت المصون التي افتحت بالامان قد تمررضت 
هذه الفظائع والاهوال فاهو حال لقي فتحت بالسيف و تعرضت 
للهدم والتدمير ؟ 

لقد استطاع البيزنطيوذفي هذه المع ركه الثانية ان ثأروا اضحايام 
بعد هذه الجلة الحكبيرة التي جبزوها لقتال الامير الجداني الذي 
قلقهم في عقر دارم مدة عشر سنوات كاملة . ولكنهم لم يستطيموا 


لوا 


ان اروا منهبلمن هذه الللرةال منة القوة برجالها وه | 
فكانت النساء والاطفال واشجار النخيل طعمة لشهوة الدم والثار 
التي استیقظت في هوسهم قوذ باه ان الهم من غارات 
سيف الدولة مانام ولا شك ان خر هذه المعركة وما انطوت 
عليه من بطش وفتك قد قل الى مسامع الامير الالجداني وان 
هذه اماي الداميةقد حزات في شد وله الا شدیدا اورقل 
اثارت ميته ورونه وشجاعته حتى اصبح لايستطيع المقام فيعاصمة 
ملك دون ان يسرع الى ساحة القتال لياق هذا المح القوي مجبشه 
العظيم ولكن هل كان سيف الدولة قد اخذ للاص عده ؟ وهل 
استطاع ان وحدات جه ؛ والفي شهمه من سبر او ادث 
ان سيف الدولة قد لقي عناء كبيراً في جمع الجند وانهلم یستطع 
ان فرض فسه علهمكا كان غرضبا في السابق . لقدجمع مااستطاع 
جمه من وحدات جيشه نير من المد واخذ بغري المتطوعين 
بالهبات والعطايا «ونادى بالرعية : من لمق بالامير فله دنار» فبل 
هذا المبلغ عن بوم أو عن اسبوع او عون شهر !وهل عجز عن 
أثارة الناس في رد عادبة الاجني فلح لمم بالمال او ان هذا النداء 
هو تلك المثالة الرترقة من امنود الذين لاخو مهم امة فاراد ان 


تعاس 


يسئثير سمأسهم بالالبعد ان خدمن فوسهم «حس الداع عن الوطن»؟ 
على ات الام الذى لاريس فيه ار اتسار سيف الدولة في 
مضایق «خرشنة» ونحاته,اعجوية بعد ان اضاع جيشه كله » ودخول 
البيزنطيين «عين زرف» واقتحامیم التفور مرش ش عظم - ان هذه 
الا حداث‌حتمعة قد خلقتفي وس الجداسين . بعض الوهن والذعس. 
والحرب ركان من السعير »لاتحمل في اطوآ مها الا الم الثار وهذه 
النفوس التى نذهب طعمة لما فبل مجازفون - وم قلة - قتال جديد 
ويزجونافسهم في انون محرقة ما بريد الامير !! اخذت الدعاوات 
تسل ملا . وکادت الارآء تنشطر شعطرين ولسكن الوطن اصبح 


۳ بغارة العدو » والانسان مفطور على حت وطنه و ا 
ارك يكون ران الزعة» حين ندم ارض الوطن يد المدو 
اذن» فلا محال للفلسفاتو سط ال راء.واخذ الامير نفخفي النفوس : 
ماقيمة حياة سلبت‌ک راما ؟ وهل لامة كرامة اذا سلب الوطن 
حرته ؟ وهل تصان الاوطان بغير المبج واراقة الدم :0 


«x * 


دخلت «عين زري» فيحوزة ننسفور واعلن - وقداد رکالصوم 
اه‌سیمود الى القتال بعد الفظر - - وفهم من هذه الرواية ان المرب ۱ 


و ع اس 


كانت في ار بع «وزعم أنه حاف جيشه في «قإساريه» ولک ل( 
تکن‌هنه الزاعم الا خدعةإذ ليس من العقول ان بر کن الى ادن 
لیعطی الفر صة الى خصمه بعد ان جبزهذه الجلة الكيرى التي اعدها 
لفتتح سور والقضاء عل‌سیف الدولة انا . ویصف ول وران‌هذه 
الفتره » و فتره امتراحة قوله: ( بعد ان رم نس فور ترس 
مذ عام ۲٩٩م‏ خطظه المزية با كلهاء انق ضع یکلیکیا كالصاعقه 
وفي رهة ۲۲ وما استولى على ه؛ بلا وحصنا - والرواط العربية 
دس وه تم ولا 5 اذاكان هذا مرت حریف الارقاملان 


ا متقارب الى حد 8 ف فوقم المدو ٤‏ ار اك عظم اما رسفور 


e 
فا ه استفادمن حيرة العدووذهب اسارج في «قسارط». وفيخريف‎ 


السنة ذامها اجتاز جبل طوروس ثابة » ومعه جرش مؤلف من ماي 
الف ارت واحبت نبته حو حلب . وبعد آن امرك ع یکلیکیا 
اجتاز الامانوبى ني اواخر تشرن الثاني » ول يستطع سيف الدولة 
ان دافع عن مضایق الاماوس لانه اخذ على حين ظرق».. 
تطابرت الانباء الى سح سيف الدولة ان البيزنطيين اصبحوا على 
اواب عاصمته وطبيعي ان تبرهذه الاخبار في نفسه شتی‌لمواجس 


با اق وشكر فيدفم هذا الحطر الدام . لقد انتفض کالسیم 


ات 


وانطلق CMT‏ 
ا هو افع هذا المطر فاد ارض الوطنمهددة بنيران العدو. 
وترك العامة تتأحب لدفع الحطر واسرع الىالقاء المدو قل ارس 
تقض على الدنة . وكان البيزنطيون قد وساوا اعزار ؛ والق ہم 
وجبا وحه . ولكن ل بدأ القتال حتى شعر انه محاول الس 
الست مجازفة کبری ان قال مان الف بزنطي با ریمةالاف 
عملي ؟.. ولحكن «ک من فة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الل هذا 
الاعان القوي دم الى صد البيزانطيين » 0 من ول یضعف وقاتل 
لشجاعة نادرة ومازال حتى اسفرت المعر عن قتل انر من‌معه 


فارد الى حلب ول يدخل الماصة بل خم ,ظاهرها , وإذ هو شکر 


باروج من هذا الازق ع ان البيزنظيين وجموا 2 العمق شهز 
فتاه «نجا» في ااه الاف مقاتل وارسله لقتال وما لبث ان للق د. 


نم عل يصير «فسار بعد الظهر بنفسه وم كد قطع فرسخاعن 
حلب حتى اخبره‌بمض العر بان اروم م يبرحوا «جيرن» وانممعلى 
ا حلب» وعاد الى الماصمة «ويذل خزائ السلاح للرعية» 
ودعام جميعهم الى الماد في سبيل الله والوطن واقاذ الماصة منهذا 
انظطر ولحكن نسفور کان قد اقض علها بمانین الف جندي بين 


2۱۶۷ 


فارس وراجل قنشت القتال واستبسل جنود سيف الدولة وكانت 
الم کمن المعارك الكبرى » تطابرت فماال و 
وخضيت الارض دم الشبداء. واستطاع سيف الدولة فروسیته 
المارقة ان نقذ نقسه وا عه نحو بالس - الزقه (۱) فلحقه ان 
الشمشقيق في عشرن الففارس ولحكن دون أن يستطيع القبض 
عليه . وهذاما حز في نفس عدوه وادخل الحسرة في قلب نبسفور 
وال هذا اشار شاميرجر قوله :(5) 

كان سيف الدولة ۳ ای كاكان فا فى انار 
و کانت‌امبراطورة البیز نطیین هذه التي ملكت الملل القدم تخافه 
۳ لكت » فني سنة ۹0۲ م قامت على اواب حلب 
معركة بين الموش الذي قوده قي صر الرومان وا بش الذي تموده 
سيف الدولة الامیر. اما کی فکان القتال وهذه الملحمة فلايستطيع 
وصفه غير الذي شهد المعر که واطل على ساحها وميداما ؛ ولحكن 
مۇرخ الببزنطي بمظینا الصورة الصادقة لبسالة الامیر و وان 
0 0 بين حلب والرقة تقععلى ضفة الفرات الغريية 


(۲) هذه النبذة من خث لامستشرق شابرجر عنوانه «حلب تنافس ييزْنطية» 


رجة صاحب فى العرب 


-/ع 1 


وكبريانه وتصف لنا هذه السورتکیف كان الامير شر جاسة 


الامبراطور ويلبب شعوره حتىاضطر قيصر البيزنطيين الىمصارحة 
قواده 0 لا أربده قلا بل ارده ۳ فیک كانت له اف 
منحنه مقاطعة كاملة» 


دول نيسفور الى حلب - اغارنه طی سيف الدولة وتهدعه قصر الحلبة - 


دفاع الملبيينعن ارض الوطن - هدم القصور وحرق الجوامع 
وهب الکتب 


اد كنا 


خلت الدنة من اميرها الشجاع وفقدت زوحه عا سض 

ماما الكبار قغمرها يأس قم وذهول میق وحبرة ملحة فا عساها 

ان تعمله؟ لقد اثر فرسانها وتفرق جيشها ول ببق فما غيرالشيوخ 

و الناء والاطفال وس ترس فبل تستسل هذه القوی الباطشة 
سل اانا ا 

اقترب الب زنطیون من البادة وحواموا حولها فاعتصم الاحاب 


۳ 


التي اقظبا الاميرالجداني في فوسمم‌والی اتقلبت في هذه‌الظروف 
العصية وظا ودما و ن آنستطیع ان اوم هذا اش اللجب 
٠‏ وقد أربى عدده علىالمانين الف فارس عدا المشاة وش ىعد القتال؛ 

في الواقم ۰ ابا لستطيع التاومة ولحكن ع“ على كأة يدان 
ان بط الاجني ارض الوطرن قتقدموا للذود عن جاه واسفرت 
امع رك عن قل لاد ونيف ينهم غير واحد م نکبار الجدانيين (۱) 
وظل البيزنطيون حول المديئة لم يستطيعوا دخوطا . وإذ كانقصر 
الامير خارج البلد انجبوا نحو » وما دخله يسفور حتى هره مارآی 
فيه من زخرف وصناعة ٠‏ ومن جمال وروعة »ومن روات وشائُس 
وعتاد ولحكن هذا الهر والاتحاب لم ببقيا على القصر كابر نفس 
من انار الجدايين بل امل فيه المدم والتغريب فت رکه بد ارس 
سلب کل ما قدر على تقل - طللا بالا وتفق الروايات على ار 
الاشیاه ی قات م قمر موز الور ولکن ااورخینذکرون 
بين هذه الاشیاء «اربعة ملابين درم فضةء الافاً من البغال . حص 
مده افراسا عة » ستة الاف درع » ۰ مل من الاقشة 

(۱) قل في هذه المءركة كل من ابيطالبٍ ابن _دان وابنه وداود ابن علي 


واسرواكاتب سیف الدولة الفياضي واو نضر إن حسين بن حدان 


6۱ات 


السو فة البديمة» ۳۰۰ من الاقشة المريرمة نامه ۱۰۰ ل من 
الاسلحة » احزمة مذهبة » عدا السيوف والتروع والاواني الذهبية 
للضي وما قرب من لني جل() ولم یکتف بتكل هذه النفاثس 
اواك الضنغمة بلاشعل النار فىالقصر امعان في الحقد والضغينة 
والانتقام . وذلك شنی لد البيزنطي بعض غلّه من سيف الدولة 
ولکنه لم حقق رغبة الامبر اطور بالقبض عليه حا ولا رغبته بان 
قفي عليه مي ! وانکفاً الى المدينة حاول دخولها على ا كه 
ولحكنه لم بستطع فارسل احد رسله ينبأم مأ آل اليه القصر وات 


پنتدوا اثنين لقاباته ولفاوضته معه لدخوله اام رقي الع 


)0 عن بوران ص ۽ 66 5غ وتعداد الزواية العرمة هذه الاشياء كا يلي 

«وظفر الدمستق - نیسفور - بداره وهي خارج مديئة حلب فوجد لديف 
الدولةمن الورق مان وتسعو نبدرة فآ خذها ووحد له الف واربعانة بغل‌فتساما 
ووجد لهمن خزائن السلا مالا يحي كثرة فق ضجنيعها واحرق الدار والربض 
- ان مسکوبه - وفيرواية ابن ظافر : ملك‌الروم دار سيف الدولة بظاهر‌حلب 
وذرعبا ستة الاف ذراع واخذ له منها مالا حصی من الاموال: شرحذلك لاما 
بدره »مه عين>وما'تين ورقو ثلامانةجل من البزالفاخرة : ومن الديباج القاخر 
ماکان ادخره من عبد «رومانوس» خسون حملا من اواي الذهب والفضه مالا 
حصیبومن الخيل امن رأس ومن الاح والناطق‌التجافف والسيوف مان حمل 
ومن امال نحو ال جل ونقل سقوف الدار معه لاما كانت مذهبة 


٩6۲ 


هذا الاساو ب لا عجز عن دخو ما حر . نفرج اليه شیغان وا 
الرسالة واستپلااوماً لمشاورة الاهالي «فلا كان الغد آن ال 
رل الببزنطيين فقال ايخرج الينا عشرة e‏ لنعرف ما عمل عليه 
اها ل الباد کک رأي اهل الباد 2 00 بالامان 3 0 الید رة 
0 وراء هذا ل 0 حربة . 

«قال لل :صح ما بلغي عدي 

قالوا 3 ما هو 4 


قال : بلغتي ا اقم متا في الازقة مختفين , فاذا خرج ارم 
والصبيان » ودخل احاي للمب اغتالوم 

قلوا : لبس في البلد من بقاتل 

قال : فلطفوا .. 

E 

ورثم هذه الاعان فقد ختی البزنطيون دخول الدنة . وتحقق 
لم ات الاستسلام كان رأي فئة قليلة دون الأكثرية الى کانت 


(۱) ناريخ علي بن محمد الشمشاطى دواقعة حلب» 
(۲) تاريخ بن تمد الشمشاطي «واقعة حلب» 


<< 


ترى الاستمرار فيالدفاع والقاومة . وسعم نبسفور على دخو لالدنة 
عنوة «وکان کل شيٴ قد اعد للبجوم » ققد استطاعت الميوش 
الببزنطية ان تفتح بعض المنافذ في | اسوار المدنة من البة المنو ية 
والشرقيهوالغر بتولکم ااضطرت ان‌تر تدای الوراء امامدفاع الاعداء 
وني اليوم الثابي ‏ ۲۳ كانون ااول 2 كات جمييع النافذ قد سدت 
حتی فحكر بسفور الانسعاب» (۱) «وقائل اهل حلب من وراء 

السور فقتل من الروم جر جاعة ال ارو وسقطت 'ابة من السور عل 
قوم من اهل حلب ب قفتلهم طخ الروم في تلك ال ة فأکیوا 
علها » ودفعم اهل البإد » فاما جوم الليل اجتمع المسامون علا 
و ها واصبحوا وقد فرغوا وعلوا علها و كبروا » وبعد الرومقليلا 
ال جبل هناك ,يعرف بل جوشرت()» 

۱ هد كد كد كد تلا 

بو اجع الببز انطیون ازاءصمود المابيين ؤدفاعبم القوي » وشعر 

الح ی امن م المزة والكرامة القومية . واستطاع تضامنه ان 


يدفم عنه احكبر قوة حريية في ذلك العصر . . ولکن الدنة كانت 


في عزلة من = لما فضاقت هذا اسان رهدد كا الجاعة وا 
(۱) ودات (۲) أبن مسكويه 


تعاس 


الام أن شدت شبه نو رةفهجم الرعاع على منازل الاغنياءحاولون 
ا والسلتء واضطراطرس أن يتركوا ماكز الدفاع ليطفأوا 


هذه التورة الداخلية »وني روابة ان الرس اشتركوا فى البب 
«وذهب رجال‌الشرطةصلب الى منازل الناس‌وخانات التجار ينهبونما 
وقیل للناس ارا عنازلک فآنها قد م رزاع السور 


واخلوه ومضوا الى مناز مم مبادرن ليدفعوا عها فلا رأىالر ومالسور 
خا( والبلد في ثورة دامية » والرعاع يقتتلون في سبیل الاهواء 
الدبية دون هذهالغايات المثلىاقتحم نيسفور وجنودهالاواب ودخلوا 
الدنةوموسهم ملبثةبالقسوة والانتقام . وتفق الروايات على ار 
البيزنطيين اعملوا القتل والپت والتدمير ستّة ايام كاملة من الست 
الى وم الاحد لثلاث شین من ذي القعده -۳۵۱- 

بعد کل هذه القاومة خضعت الدنة بعشيم وفي هسپا ورة من 
ا اعتصم ا العلويين واشاشتیین والوزراء والکتاب 
وجبور من الاهالي في القلمة واخذ البيزنطيون ينهبون ما وسم 
ال ف عر ااا رار |الاطفال واطلقوا ارد ر 
ور تكلب افظع الوقات «فوضعوا السيف في الناس وقتاوا کل 


(۱) إن مسكويه 


من لقمم ولیرفعوا السيف الى ا نكلوا وروا » وكان في البلدمن 
اساری الرومالف وماتا رجل فتخاصوا وجلوا السلاح على السامین 
وكات سيف الدولة قد اعد من الروم سیمالة رجل ليفادي بهم 
فاخذم الدمستق وسى می‌الباد ومن المسامين والمسامات بضعة عشر 
الف صي وصبية واخذ من خزائن سيف الدولة وامتعة التجار مالا 
د ووعف كثرة » فلا ل بق معه ثي" حمل عليه احرق الباقي 
انار ف اليف ازنك 
عاد كد كد كد كلا 

ذلات العاصمة نسعة ايام كاملة بيد نیسفور» خلا له او بزوح 

سيف الدولة عا فصال وجال » ول تطفا شپوة الاتقام من هُسه ما 


أخذه من مال واناث وما مله من‌ذهب وفضة ومن دمقس وحربر 


بل اطفً بعض هذه الشهوة الوضيعه دم القصور وحرق الجوامع 
والکتب وقتل النفوس ورویع النساء وسي الاطفال . وظات 
القلمةمنيعة . ور کل ما عمل لاقتحامپا ظلت بد الجداسين ولعند 
الا له اه ذلك ان اخت نبسفور وهو شاب متحمس شاطت 
خالة قوله : 


(۱) ابن مسکوه 


«هذا باد قد حصل في ادا ولیس من بستطیع ان يدفعنا عنه 
فبأي سیب تصرف عنه قبل فتع القلمة )١(‏ ؟» 

قال له الدمستق (۳) : «قد وصلنا الى مالم تكن تقدره ولا قدره 
الك وقتلنا وسبينا واسربأ واحرقنا وهدمنا وخلصنا اسرآءنا واخذنا 
من آردنا ان نفادي ه بلا فدية وغنمنا غنيمة ماممع عتلبا موالرآي ان 
تصرف عم فأن طاب لمایات والغايات ردي" (۳) 

ولکن مطامح الشاب كانت اوسع من ان حد فأصر على مماجمة 
القلمة وقل: «لا انصرف او افتح القلمة . فلا ال قال له:اعمل ماتشاء 
هذه هي القلمة . اذهب وخذهاء وم يتردد الشاب لظة بل اجتاز 
الطريق المؤدي الى باب القعة على رأس فرقة مباجمة ول يكد حاول 
الاخول حتى رماه احده‌حجر كبي ر کاد نقض" فوقه. فادار الشاب 


ظهره ليتقيه 2 فنح از اطنود اللببين الباب 3 وبطعنة ع 


بين ابطیه ارداه قتیله" (9)» غزن نبسفور وانتقم لصرع هذا القائد 


(۱) بول بوران () ای نبسفور . . («) ان مسکوه 

(4) بری الستشرق ااشیخ ماروس کانار ان هله الرواية فما يتعلق بقتل ابن 
اخت نيسفورغير حقيقية » ون >اريه برأنه لان ابن الشمشقيق اي زهسكفس 
قد عاد الى القسطنطينية وجرى ببنهو بين الملسكة التيتزوجها نیسفور علاقات‌ضرام 
وتام ممها على قتله . وعايه فيكون الذي قتل هو احد قواد الفرق لا ابن اخته 


— 6۷ — 


الشاب بان قتل آکثر من الف ومأني اسير على عرأى من المليين 
مایا اد والاتقام : 

وداخل بسفور بعد هذه الاحدات فرع رت 
اتنا القامة وشي منمفاجئات غير منتظرة ققرر الانسحاب‌مکتفبا 
هذا النصر الذي اقتصر عل الترويع والقتل والهب والتدمير . وإذ 
اخذ يتراجع الق هذه الکلمة فياذن السكان : 

«اني ذاهت .. ولکن لاعود قریا . فازرعوا اراضیک لامها 
دخات في حوزن . وسأرجم في العام اقل لاحصد مازرعتموه . 
ال ای N‏ 


وهكذا انسحبت اليوش البيزنطية وتراجم نیسفور دون ان 


عفی في حقیق اغراض هذه الجلة الكبرى التي اعدها تیصرالروم 
ليضع حد) لغزوات العرب التوالية الي كان ثيرها سيف الدولةوليعيد 
هذه البلاد الى التفوذ البزنظي الذي تقاص عنها ثلانة قرو ن كاملة . 
ورجع اسر فيتراجعه الى عاملين: اول الىاتشغال يسفوربالعر ض 
واهمامه بالاسلاب وان .وهو الام الى خوفه من سيف الدولة 
وات ماجمه على رأس جلة كبيرة في قلب عاصته . 


(۱) بوران 


واطلق خب را نسحاب البز نطيين فى طول البلاد وعرضنبا واتصل 
یت اوه E‏ في قنسرين ‏ فاسرع الى واصمة ملک دام 
العبن » حزن النفس لهذا الصير الزي صارت اليه حلب » لقد 0 
ات a‏ مليئة بنشوة النصر »وان يستقبله شعبه 
بالامازج والاغارد د »وان نشده الشعراء_ وهو على صهوة جواده_ 
احمل ايات المد فا ذ| يسمع الآن ؛ انه إسمع عویلا دوه ۶و لس 


وحشة وخر ابا ؛ أنه یسیع بكاء دنه زن‌وقد سادها حمت 
2 


تمیق وذهول خیف . فاذا بسا ل آیستسار ی وال 
المستضعفين ! لا . ان اليا س لامجسر أن بنفذ الى قساوب المظاى 
فلیفکر عجاممة 4 الاخطار الفاجئة ونفسه اقوى عزعة وامفی‌سلاع) 
في میدان الحكنفاح والنضال . 


اف 1 سب الرول 


...اسح اسفور فوکاس وجيشه من حاب في ۳۱ کانون‌الاول 
سنه ٩0۲‏ م وکان لا له وهو في طريقه ال ببزنطیه من أن قفي 
على هذه البلاد التي امخذها السامون معافل قویة وصرا كز حصينة 
لغزو بلاد روم . وكانت«المصيصه» و «طرسوس» من اقوى هذه 
المعاقل » عرف اهلها بالصبر والحباد وقوة المزعة والحلاد . اعتمدم 
سيف الدولة في حكثير من غزوانه وحروه فكانوا سنده المكين 
ا 

اد فور ال «السیصه» (۱) وحاصرها حصارا قوی) ولکنه 
يستطع ان دخلبا*لان اهالها دافموا عنها دفاع الحكراة الاقوياء 


)00 مديئة على شاطي” حيحان قربة من طرطوس ذات سور وحمتةابواب 
وهي من مشهور ثغور الاسلام - معحم البلدان ج ۸ - 


س م۱ 


وقد بلغ سيف ألدولة هذا الموقف الذي وقفته مقاطعات المدود 
فأحكر هذه البطولة واستفزنه هذه الاناء ولکن ابن رجاله وان 


جيشه ؟ اما اليش فقد قي ني الدفاع .عن عاصمة ملک .. واما رجاله 
فهم في هذه القلاع البيزنطية قضون امض ساعات الا سر.. واما هو 
فقد برل به امرض وكاد شمده ..ولكن لف اد ةلاقىدھا 
عن مطاحبا وحقیق رسالامها شي" .. ها هو ا 
غلامه «تحا» عل رأس فاو ل من اکتا الجدانية .. يدقعهم | ماس 
وهذا الاكسار الام الذي ترلمم في قلس الوطن . لقدووصلوا 
ادود مد عا شدید .وما كادت تلوح مم طرسوس حتى انضموا 
للطرسوسيين .. كانت المع ركه في ان احتدامها فرأى سيف الدولة 
وهو الخبير في فنون المرب وني معرفة هذه الدروب ار يشطر 
ا ميش مسکرین ‏ وهكذاكان : اجه الطرسوسيون الى جبة » 
واتجه «نجاه مع جنوده الى جبة ثانية .. وصمد سیف الدولة يصون 
الدود . وما زالوا کرون وراء البيزنطيين حت اجلوم عن بلاد 
الاسلام .. وفي رواية نناقلمها مؤرخو العرب امهم وصلوا حتىمدينة 
قونبة .. و يستطع سيف الدولة ارن ,برح طرسوس خلال فترة 
الجباد ‏ لشال تزل به - فرجع الى حلت مسهوك القوى حتى اشاع 


۱۱ 


خصومه والطامعون ع رکزه انه قضی خبه » وکان هبة اه حا 
حران وان اخيه ناصر الدولة ‏ هو الذي اطلق هذه الشائعة بغية ان 
يستقل تلك القاطمة التي ضجت من‌ارهاقه فثار ت عليه» وذان بعض 
المؤرخين ان الئورة کانت ضدسيف الدولةواكن ال واقع انالثورة 
كانت عل هو لاء اعمال الذين ارهقو | الرعية بالضرائت الباهظة في 
سیل افاضم ومطامعم دون ان برشعوا بتفكيرم الى حقيق 
هذه الرسالة القوميةالتي كانت اوك:اغراض الام الجداي . ورأى 
ات برسل غلامه «تحا» الى «حران» لاغاد هذه الثورة والقضاء 
على ترد ابن اخيه هبة الله .. ولكن «نجا» بدلا منان نقذ اواص 
سيده فرض عل اهال حران الكئير مت والاناو اال 
بهم الظل والمور الام .. «وصادرم على الف الف درم ووكل عم 
۱ الضرب الوجيع محضرةعيالامم واهلهم 
فأخرجوا امتعهم. فباعوا كل ما يساوي دنار را در لان اهل 


الب كلب مكانوا ییمون » لیس فم من يشتري لانهم مصادرون 
فاشترى ذلك اضرا ما با ارادوا وافتقر اهل البلدة» )۱( 


(۱) ان الاثير ج ۸ ص ۱۸۰ 


N — 


قول ان الاثیر(۱)ونا اجتست عند «نحا» هذه الاموال قوي با 
وبطر » ول ر کر ولي نسته بل کفره وسارای «ميافارقين» وقصد 
بلاد ارمينية وكان قد استولى على كثير مها رجل من العرب 
په ف بأبي الورد فقاتله » فقتل او الورد واخذ نحا قلاعه وبلاده 
«خلاط »وملا ذکردوموش» وحصل له من اموال افو الورد شم * 
كثر فأظهر العصيان على سيف الدولة» وقد ضاق الامير الجداني 
شورة غلامه عليه بعد ثورة ان اخيه وان بصل مها الغرور الى هذا 
الحد :م مشق ذلك على سيف الدولةالامبر ااشاعرءالقوي الاحساس 
واخذ الدمع ,طفر من عينيه ؛وكيف لا بكي وهو ان اه 
اماي الفجمة تصب عليه : خصم عنيد شهره في اضمة ملك 
ورجاله نقضون عليه » وض هزال مهده فلا قوی على مغالبته: 
ومع داك ورغم كل هذه الفواجع والاحداث لم يستطع أن .يصير, 
على هذه الاهانة بوجبها اليه غلامه «نجا» فلحق به وماكاد یصل 
ميافارقين جتی فر من وجبه «فلك سيف الدولة بلاده وقلاعه التي 
اغذها من اي الورد واستأمن یه جماعة من اصماب تجا فقتلبم» 


واه اراد ان قمع هذه الثورة عثل هذه الشدة والعنف » وهذا 


6 ان الائد ج مص ۱۸۰ 


3 


الذي حفن أا نما ان يستأمن اليه فآمنه وا كرمه واحسن اليه .لم 
رأى سيف الدولة ان يعمد الى الملانة بعد هذه القسوة وان يسلك 
الكياسة في اخضاع ما وا براسله. رغبه بارة وبرهبه ار 

وما زال نه حتی‌رجع تب فا كرمه سيف الدولة واعاده الى كر 
السانق .. وڪن م ال «نحاكني خدمة سیده حتی قتل !. ی 
هل أغرى سیف الدولة غلانه قتله ققتلوه ؟... الذي ميل اليه ان 
سیف الدولة لا يعمد ال هذاالمدوان‌د ان ماه عل اة . ولکن 
قد كون امرأة سيف الدولة هي الني حرصشت الغليان عل‌قله وفي 
نفسها من الموجدة عليه مالا سبيل الى نسيان [فاره على ميافازقين 


بعد آنعاث في حر" انودیار مضر .. وكانت زوجةالامير فيميافارقين ١‏ 


ت اغلاق اواب الدنة في وجبه وصد به عن غشياما بکل 
ماکان لد من قوة وحذق وندبير .. قول حي بن سعيد :«وسار 
سیف الدولة الى ميافارقين وارشل الى نما ره بالسیر اليه » وآمنه 
عل سند وماله » وسار كا اه فصفح عنه واقام عنده وشرب بين 
ديه فلا سكر شم النامان وغلظ علمهم في في القول فاغتاظوا عليه » 
وکانت حرمة سیف الدولة اشد" فا مشاه ها وه اياها 
فصاح سیف الدولة على تجا واص أن قام من بين بده‌فونب الغامان 


هت 


عليه بالسيوف فقتاوه» (۱) ْ 

م تكن هذه الاحداثالداخلية لتصرف سيف الدولةعن خصو مه 
الطبيعيين .. ولكن ان لداز:_ عار لكرامة هذا الوطن وقد شلد 
العرين من الاسود »ومطامع ا لم مخمد بل ازداد اضظرامپا 
سما بعد ان أجلام ادر سيون عن ديار الاسلام ولحقوا بهم 
حتى قویه ... وهاهو نيسفور يعودالى الثغور ليوالي شاه فینقض" 
على «ااصیصه» یش صخم محاول فتحها فلا يستطيع رغم «قبه 


نم وستین قبا في سورها» .وجآءسيف المولة في هذه الفترة نة 


الأفمتطوع من‌الراسانيين -جاوًا في الفترة التي كانت فما المرب 
مشتعلةمن الحدود 5 وطبيعي ان rez,‏ سيف الدولةالى «المصيصه» 
لیتماو وا مع اهلها على دفم هذاالطغيان » وما كاديصل سیف الدولة 
مع هذه النجدة حتى كان القتال قد وقف فالسی الببزنطيون 
لقلة للؤنة بمد ان نوا الى آخس الصفات البشريه الى بمتمدها 

(۱) وف روا ان جا اغلظ الكلام لسيف الدولة فهاج ذلك غلام له امه 
«حاح» فضر به اسف عل رأسه فقتله » وقد هال الامير سيف الدولة الذي وقع 
مغشبا علبه فأمرت زوجة سیف الدولة ان جر برجل نحا ففعل ذلك الى ان 


اخرج من قصرها وطرح في جرى ماء ينصب عليه الا, والاقذار . وبق فيه الي 
الد حي العصر ثم آخرج وکفن ودفن وكان ذلك سنة ءوس ده 


وات 


امخار ون حين مخسرون المعركة : احرقوا القرى والرساتق الواقمة 
على الثمم ر وکان هذاأهذ سلاح سد نبسفور . ولان كيف أضاع 
سیف الدولة هذه الفرصة ول تقض علهم مع المنرد اراسأنین؟ 
رف أن انسحامم کان قبل وصوله وان 5 م يكن لرشحعه 
على ملاقاة ندسفور حيشه العظيم الذنى مدنا يالف مقاتل ! ورای 

انمراسانیون - بعد وقف اقتال - آت pre‏ قد انپت سما 
و «اللصيصه» وزج م تکلکل من الجوع » وکانت الاوشة 
والامراض تحصد النفوس حصدا فاستأذنوا سيف الدولة بالعودة الى 
بلادم » فأذن لهم وودعوم وهو في جيش من الميرة والاضطراب 

والذمول . 


e fc e‏ كد كاد 


1 5 00 0 
مرت فترة کون هي آشبه دة غير رسمية » ورای بسفور 


ان لازج جيشه في أنون من الکو ارث فعمد الى سياسة الیو لود 
واد واي «المصيصه» مکزا له «وهادى سيف الدولة ببغال 
ودواب وتاب رومية وصيافات ذهت » وقابله سيف الدولة هداب 
فسات لقام‌الدمستق في بلدان‌الاسلام لاه اشپر لا بازعه احد 
ولا عکنه فتح «السیصه» وانصرف عنما لا ذالباد لم حمله ووقع 


— ۹ - 


في اصاله الوبا فاضطر الىالانصراف» (۱) . والذي ميل اليه ارس 
1 الدولة انخذ منهذهالحدايا وسيلة لتبادل الاسر ی عله" يستطيع 
انم فاول جيشه وي في وجه الببزنطيين قبل ان تتلاشی مملكته 
وهار صرح اماله بعد هذا امبادالطویل,ویظهران سفور حسب 
الله الاج le‏ فل ادر هذه المناظق وانتقل من «اللصيصه» الى 
قإسارية وظل سنة يتسم آخبار, الثغور الاسلامية حتى اذا محقق له 
منعفها وعدمقدرتما على الدفاع قرر أن قوم حملنه الكبرى للقضاء 
على هذه الدولة العربية الفتية اتي‌شغات بزنطية عشرن ماما كامالة 
وكات اول عمل قام به ان انض عل «المیصه» ۳ عنوة 
بالسيف وقتل مهم مقتلة عظيمة ثم رفع السيف وقل كل من مها 
الى بلاد الروم وکاوا حوا من ماني الف انسان(؟)» وأذ تفوعل 
«الصيصه» امه الى طرسوس خامرها حصاراً شدیداً وبدبي ان 


دعر الطرسو سیون وقد أصبحواوحدم في قاب الم رکه ال 
> القدر ویستساموا الى طاغية الروم بعد هذا الجهاد الكبير 
)۱( ابن مسكويه 


(۲) ابن مسکوه ص ۲۳۰ والذي غيل الله ان الروابة العربية تبالغ حين 
روي نقل من الف‌انسان‌من المصيصه الى بلاد الروم ولا تحدد الرواءةالافر نحية 
عدد الذين نقلوا ق هذة العرک . 


وأرن يضظرعامل سيف الدولة ان الزيات ومو لاه رشیق‌النسيمي 
الى تسليم الدنة صلحاً فدخلا إسفور بصلف بزنطي » علي ار اده 
القاسية على هذه البلدة التي اتعبته کنر افو طبار دون 
نقد باه ..: 

۳ شروطه هذه ؟ . تفق الوا ET‏ 

اول - ان بزح اهالي طرسوس اك الاد 

ا _ ان لا بأخذوا مسهم الا ما بستطیمون مله 

الت ان تؤول جميع الدور والضیاع الى الببزنطيين 

راب ان بتر ككل من احب القام في طرسوس دنه وان 
من الت اند 

کر _ ان دف ع کل من شاء القام وهو على دینه - جزلة 

وني مسجم البلدان عن اجدن الطیت الشرخسي إن ا کثبرن 
قد نصروا واقامنفر يسير على الجزية وخرج | کنر الناس بقصدون 
بلاد الاسلام . وملك نبسفور الباد «واحرق الصاحف وخرب 


الساجد واخذ من خزا السلاح مالم يسمع عثله ماکان قد جم من 


ايام ي امية ال هذه الغاءة» 
لقد زجح الطرسوسيون عن وطهم قلوب واجفة وعيون دامعة 


— -- 


وفوس جزعة ورکبوا البحر وخاز البعض هذه الطرق الوعرة 
والبال الشاهقة وما زالوا في مسيرم حتى هبطوا انطاكية . وقد 
اثارت قر ة الطرسوسيين انوف في قلوب اهالي انطاكية فکان 
اول تمل قاموا به ان طردوا عامسل سيف الدولة واتصلوا نیسفور 
عل ان ,يؤدوا اليه ار ان الف درم عدا ثلائین دا 
كل شخص في السنة ٠‏ 
وقعت هذه الاحداث بين ءاي ۳۰۶-۲۰۳ يا كان سيف الدولة 

في ميأفارقين وطبيعي ان شیر فی نفسه هذه الانياء شتی الاحاسیس 
امحزق لقدعن عليهان تزخر خزاننه ب مال وصفوة رجاله في الا شر 
وماقيمةالمال في نظر سيف الدولة اذا لم ستخدمه في مثل هذه 
الغايات النبيلة؟ - وهو الذي كان سثر الدانبر عل شعر اله بالعات 
والالا ف_فطلب من نبسفور هد تبادل خلالما الطرفانالاسر 
فقبل نیسفور واطلق سیف الدولة ما عنده من ابطارقة -أي‌القواد- 
"اف سدور عون رغال سيف الدولة وتان ينهم او فراس 


TS کک‎ 


0 ولا نقد ما معه ل اشتري الياقين ورهن عام ډدنته «درعه» 
الجوهر المعدومة الشال 


- ۱۹۵ 


و رن الفداء ماد ألى عاصمة ماک مع رجاله وجنوده ٠.‏ 
ولك الثورات الداخلية كانت قد اندلمت بشدة . فتار وان 
لقرمعلي‌في السو احل .کار الانطا کیون حریض رشي قالنسيمي 
الذي كان قد سم طرسوس الى البيزنطيين وانفم اليه جماعة من 
الدیل وسارواالى حاب بريدونانزاعهامنقرعويهغلام سيف الدولة 
الذي دافم عپادفاع الابطال . ولکن سیف الدولة ل قف مكتوف 
اليدن فانقض" على ع ؤلا* الكونة وصان حلب وحوالها منعبهم 
وك" نما هذا التخاذل الریع في صفوف المرب قد اطمع البيزنطيين 
في هذة البلاد سما بعد ان ملکوا المغور فعاودوا الكرة وساقوا 
هده ا ترش الرابطة عل الحدود والبأة لمذه النزوة الكبرى 
ولدخول حلب عرة اة _ هذه الدنة الي اعتبروها قنطرة البلاد 
الشامية » ولحكن سيف الدولة صمد لحم ودافع عن لوْلوْهُ الغالية 
دفاع المستميتين » فظات اليوش البيز نطية نیت وتسد مدةهسين 
وم في الضواحي دون ان تستطيع دخول حلب . ولك نكل 
0 کار يبأ ان بطولة هذا الامير العربي قد انهت عند هذا 


امد ققد ماجله امرض والح عليه » وما زال شاوم ودافع حتى 


اخترمتالنية حیانه يوم الجعة جس قين من صفر سنة دهم هفتضی 


۱۷۰ 


مدافعا عن فكرة قومية سامية » وعن وطن أحبه ورفع مسکاته . 
وهحكذا فقد ودع حياة ماشت بالمهاد والبطولة » عاش نصف‌عره 
في طرد الروم من حدود اسيا الصغرى . ول يكن بين الملوك ‏ على 
حد الرواءة المربية ‏ من هو آغزی منه » ويتفق الؤرخون على انه 
م 0 الغبار الذي مجتمع علية في غزوانه شيا » وعمله لبنة 


قدر الكف وأوصى ان وضع خده عاما في لحده » فاشذواوصيته» 


نم » هت حياة هذا البطل ااعربى بهذ الماعة الممزية » حكسره 
الببزنطيون في عاصمة ملک وفرق عنه انصاره ورجاله بواتفضت 
القاطعات ثائرة » وهده الرض وهو في ابان كبولته؛ وکا عا شبد 
ضروب هذا الجد السامق فكان ذلك من الاسباب التي عاجات 
بانطفا هذه الشعلة التي اضاءت ربع قرن کامل » ويوفاة سيف الدولة 
تلاشت المملكة الجدانية » ول قو انه اوالمال شريف على توطید 
ما عجز عنه ابوه فأفسح الجال امام الببزتطيين ليوغاوا في ديار الشام 
وفي اراضي العرأق بعد ان ”كان عبور الفرات في البات الواقعة 
اسفل جبل طوروس مستحيلا على الانغرریق منذ ايام هرقل .ولكن 
زه‌میسکس استطاع ان بکتسح كثيراً من الدن المرقة 
في الشبرة »> من امتال الزها » ودياربكر » وميا فارقين؛ ونصيبين 


Sz ALA 


الواقعة عند حدودالامبراطورة القدعة عل نهر دجله(١)‏ » ويصف 


فاسيل اف اثر هذه الغزوات شوله :هم بلغ قط اخضاع العرب 
واذلالهم في وقت من الاوقات ما باغه في عبد قفو ر فوكاس : 
فقد اتزعت من ادم كليكياوجزء من بلاد سوره .واعترف 
شطار كبير مرت بلاد الدولة العباسية بالتبمية للامبراطورية 
الب نطة »(۲) 


(۱) ابن مسکوه ج ۲ ص ۰۳۰۳ ۳۰۶ بحي بن سعيد ص ۰۱۳۹ ۱۶۰ 
۷۲ 5 .وها : وابو الفدا ج . ص ۱۱۸ - الفاطميون في مصر - 
)۲( الفاطمیون في مصر . 


ا مون وسولويم 


بنو بوبه انتزاعهم السلطة من العرب ‏ اهاتهم الخليفة 
المریی-استثاره الا‌وال- عدم جدمم | دانیین 
حين اشتبا کهم حروب بزنطية 


عاد كد عد کر 


كانت مصر وسورة والعراق؛ في اوائل القرن الرا, 2 
ثلاث امارات مستقلة » فصر وقدم من بلاد الشام كانت بيد 
الاخشیدیین » وحلى الى حدود الوصل وديارسكر بيد الجداسين 
و ری ام بيدي وه.. ولا نشير الى قیةالقاطمات 
الاسلاميةفقد كانت حکومة ایضاباما» متغلبين . واذا متنا الوان 
هذه الامارات من الناحية القومية انهینا الى ان الجدانين م وحدم 


ان كانوا تحكورن هذه اليلاد روح عيبة . اما سو لاد و 


— ۲ — 


من ای واما الانخشيدبون وم من الاتراك فكاوا محكون تلك 
المقاطعات بنزعة احمية وان ظبروا عظهر اسلاي سید کل البعد 
عن الصبغة العربة و نو وی ؟ وما صلامم اا 1 
وم حك تاريخ علهم حين تقاعسوأعن مجدة الجدانيين حن‌حرومم 
مع الروم ؛ هذا ما رد ان لمح اليه في هذا الفصل : 


عن نشأة ي وه لا نیح لافنا ان روما کارواه المقريزي 
ولکن نروي بعضاً مهاء فهو حدتا كيف كان بنو وه معوزن 
لا حول لهم ولا طول» حتى ان منجاً تنا لمم باللك العريض 
وال ماه الطويل والمال الكثير فا كان من اني شجاع » جد الاسرة 
الا ان خاطت اولاده قوله : «اصفموا هذاء ققد افرط بالسخرية 
نا(۱)» فصفعوه وهو بكي ويطاب الرأفة وم يضحكون منه 
ومزآون نه ثم امسك عن الضرب فقال شم المنجم : از کروا لي 


دا قصدكم واتم ماوك واعطاه او شجاع عشرة درام !. 


f‏ كا عد كيد 


(۱) كتاب الساوك لمق ر زی جزء ١‏ ص ۲۵ 


e ARL 


ولاني شجاع هذا ثلاثة اولاد م . 
او اس على الذي لقب فما بعد بعاد الدولة 
ر ل د را 
010 سین ا ا ار الدولة 
وکاوا يم من رجال القوة و البطش . خرجوا في لا مرس 
خرج من بلاد م ات قيادة «ما کان بن ن كابي» الذي | تڪد 
مطاعه وفتوحانه عند حد تی اصطدم + «م‌دوج» احد قواد الفرس 
الذي قد استولىعل ما سد «ماکان» من طرستان وحرجان وذاك 
ا 00 ي ود وخاطبوا «ماكان» الذي صمي على الانهز امقوطم 
«نخن في جماعة » وقد صرنا شلد عليك وعيالا ؛ وانت مضيق » 
e ْ‏ عنك موو ندا فاذأ صلع أمرك 
۱ عدا اليك» (۱) فأذن م ا وم فيحالهم هذه ان یلتحقوا 
د «مدوج» ملك طبرستان وجرجان والري وهمدان وکل تلك 
اک مهم واتخذم بعض قواده ول يكتف بذلك بل ق 
مد الدولة - وهو الاخ الأ كر » بلاد الكرج» ك 
وافتتحقلاعا ظفر منها بذخائ ركثيرة ة» ومازاليدير الا مور بالكياسة ' 
(۱) «الساوك لمعرفة دول الملوك» جزء ۱ ص > 


رد 


والسياسة تارة وبالقوة والبطش ثارة أخخرى حتى اسمال الرجال 
اليه الا من کل صوب‌وشاعذ کره ی الاقطار . وخشي 
«مردوس» ان قوی نفوذ عماد الدولة فاستدعاه ولكنه لم ريلتفت اليه 
وانتقل من كرج الى أصهان وقاتل المظفر مد بن ياقوت حتی 
هزمه وملك اصهان سنة ۳۱۱ وات القصص ار هذه المعارك 
التي قادمه الى 00 تاك بلباقة حول بطولته وشجاعته و كيف هزم 
عشرةالافرجل تسعاءةمنر جاله»و بلغت سبره خليفة بغدادفاستعظمه 
ومازال ضرف عند ا حالفه في کل خطوة من خطوادحتی 
ملك شيرازوفارس . وكان اخوه ركن الدولة _الحمسن- قداستولى 
ع ل كارزون فامعت کل تلاك القاطعات او اكثرها بد ينونه 
ومن هنا دات کون دولة ای اتي ملكت العراقين والاهواز 
وفارشس وتغليت على الخلفاء العباسيين حتى اصبحت الكلمة المليالهم 
في شؤوت اللت واستنفاد موارد الدولة .. 

وقد زآی عماد المولة » واللافة بيد العباسيين » ان مجح الى 


السياسة وان تصل بالخليفة ليتاح رل هلان باد نارين 


على سءتها لم تكن لتحقق مطاعه ومطامع اخوه فاتصلبالخليفة 
الراضي باه مد بن القندر وموزره الي على بن مقلة ينبأها بأنه على 


۷ 


الطاعة و یطلب ان یکون ام على هذه المقاطمات عل ارن_سذل 
اف الف درم .. فاجيب الى ذلك وسیترت له انلع واللواء . 


ا تشن الخلم و بنشر اللواء حت لني و عر ده للخايفة و اعتر شمه 
صاحت ااك و السلطارن . . وهذه احدى غاطات اغليفة العبابى 
اي منز على متغاس ذي مطامع هذه ااصفة الرسمية الى ز 
فوذه في کل بلاد لدبم . .. وکانت اولى اتماله التي کشفت عن 
داءة مطاعه انه قتل الرسول الذي ل اليه اللو اء وا وارد 
المال الذي فرضه عل مس ۰ 
و انع تماد الدولة ان ترف هذه الفعلة التكراء ان ساره 
في داد كانت عل اشدهاء 4 المناصر الاجنبية تعمل في السر 
والعان عل دم هذا املك الضخم وتقويض دعائه . وكان بطش 
الاتراك من | کر ا خوافز التي دفعت بعض البندادیین ان تصلوا 
بعاد الدولة وان حببوا له بغداد > و کان في طليسة ة الذن اطمعوه مهذا 
الاستيلاء ۶ أو عبد الله مد البردي با و 0 إن علي بن 
مقلة صاحب السكامة الماقدة المرومة على لسانه : «انی ازلت دولة 


(۱) کا TS‏ الال الخلع واللواء الا . 18 فصل الال » فلماوصل 
حرج تماد الدولة الى لقاله وطاب منه تسليمها » فذکر له ااشرط وأخذها مه 


رسب ۳۰ 


ني العباس واسامتها الى الديلم .لاب ابت الد وقت افاذي الى 
اصهان وأطبعهم في سربر املك سغداد» . 


ولا شك ان هذه الموامل عتمم ة کانت ۲ کر مهد لان محقق 


البو يون الماعم فيا ان وق مغز الدولة بان دخولهبغداد لن یلق 


أة مقاومة حتى قدم عل رأس جيش لب ودخل بغداد سنة اربع 
ولان وتلااة دغول‌الفانحین (۱) .. ودخوله ذعس قوم وابهج 
آخرون ولحكن سرعان ماعاودمالذعى جميعاً حي نانتقض المنودعل 
دار انملافة هبون كل فيس ويعبثون بکل 0 
بلله واقام مكانه المطيع لهالفضلبن القتدر بمد ان قص" مناجنعته 
حتى حرمه من وزير مه مض مسانه ١‏ وهکنا فد استال 
الخليفة أشبه بصم في متعف ‏ لا رأي له ولا نغوذ» أقصى أمنياته ان 
لا عثل مهما مسثل باسلافه(۲) ولم قف الامرعند هذا الحد بل‌فکر 
)۱( لقد دخل معز الدولة بغداد لاول هرة سنة ۷مھ خاريه توزون الاهير 
التري وعنرمه وما زال بتحین الفرص حت دخلها بوم السبت حادي عشر ادي 
الاول سنة ۳۳۵ 


) ۲) لقد قتل من التسعةوا سين خليفه بغداد مانية وثلاثون » وعذبوابالجوع 
والسحن وغير ذلك <تى انهم اخرحوا |لیفةالقاهی من السحن مفقود العيئين» 


= ۷۱۷۸ تب 


هو واصانه ان ببظاوا الدعوة في المساجد لبي العباس واقاما 
للمعزلدن الله أي عم معد الفاطمي ولكن بعض اصاءه قدنهاهعن ذلك 


وانتشر قو أده في كل مان سطون شوذم وساطاهم و فرصو 


بطشیم وجير ومم ؛ وظلت امارة الامرادني عهده » وظل مستو ليا 
و ذم على العراق واتلافة ۲۱ سنقءجی‌الاموال باسمه الى ان مات 
في بغداد سنة همه .. ولا نکون مسرفين في القول اذا انا على 
معز الدولة -هذا الرجل المتغلب _ لقب درکتاور لقدكانت 
ديكتاوررتة قوم على الظل والبطش والنهم بنا دريكتاتوريات العصر 


الحاضر مثلا - الى قيامها ذلك تعمل عل آشیید ملك وقوم بعض 
الاعمال العامة لقستر طنياما بستر شفاف .. وهكذاء فان حوادث 
التارۓ م علينا احادیت صربعة عن اتقال السلطة من العرب الى 
واقتر افهم اشع الوان الظل وارهاق الر عية بشتی ضر وب ااتعذيب 
دنا كان اد ارون العنصر الوحيد الذي مر الما لزول هذه الاحدات 
وکان الخليفة المباسى على عم هذا الشعور الذي كان نبض نه قاب 
كال الناى عن قونه على اواب المساجد بقوله: ديا معشر الغاس » انا بالامس 


كت خلیفتج » واليوم اسألک ماني دک» فيتصدق عليه .. 


— ۱۷۹ — 


سيف الدولة . و EE‏ لسم نط ان بعمله الجداسون وقد صعدو | 
وحدهم بردون اعظم عار رة حر بة I‏ لاد ال شام . E‏ 3 
الخلفة ار شف‌البومهیون‌هذا الو قف الز ي من الجداسينالذين 
كانوا ,علمءون ان تصلیم دات الخليفة لصد مذهنار ت الاجنبية 
د م Sl‏ الاسلامية اكرى . وني ام که التي دارت 
رحاها عل اوات حلب بان اسفو رقو وسی الدولة ام 
AT‏ 5 اتصل الامیر الجداني با ا مه ۳ 2 وات ايه ان 
ج الموال للبيزنطيين ان عضو ۱ 2 a‏ 
فياذا كانت النتيحة ؟ بصف الذهي 5 حت 21 ال سلام» هذه 
المادة وله )۱ 
«.. وذاع انب في بغداد فاغاق الناسالاسواق » وذهيء | اباب 


| ملافة ومعپم کتاب ر صد مه 4 حاب و .نرج الهم 


الحاجب واوصل الکتاب الى الايفة د حرج | لهم وام 
ار الخليفة بک وقل الہم كلانه نصها : 


(لقد 0 ما حری وانم مامون ار سيف 0 الدولة وانا 
ارسله في هذا) 
(۱) تحارب الاثم لابن مسكويه ص ۲۰۱ 


ست م۱۸ - 


ولحكن الشعب المراقي الذي ربطه ببلاد الشام اواصر القرني 
والدم واللغة والحس الشترك ‏ ان هذا الشعسلم برض هذا الجواب 
فض وطلب الى الخليفة ان مرج الى الماد بذاته 

(لاقنم الا خروجك انت » وان تحكتى الى سار الا فاق 
ومجمع اليوش وال" فانعزل لنوليغيرك)وهذه نزوة صارخة من 
شعت متأم بشعر أي كارثة تنزل بالاقطار الاسلامية اذالم توحد 
الصفوف وتصمد للخطر متكافة الموود لصد الحجات .. وفاتهم 
- على مایظهر ان الخليفة الذي وجبون اليههذه الکلات هو شبح 
من الاشباح .. ولاشك انه كان بحس احساسهم ول‌کن السبلطة 
لم نكن بيده .. وقابل الشس هذا ال مواب تير من المزء.. 
ولاتزید شبتاعلى ما جاب بهالليفةفكل حرف من حروف جو ابه 
ينطق بضعفه وعسؤلية البو هيين الكبرى. .ولا نقذ اع ای 
انهم رغوا الادب وقروا الشمراء وأغدقواعل ال لعلياء «فشأهم » في 
ذلك » شأن حكومة باطشة 7 نستخدم الصحف المأجورة لتبرير علا 
في خنق المريات ومطاردة الاحرار .. وماكان التاريخ ليعشهم 8 
ارف من آم ! 


ولد المتنى فى السنة التي ولد فبها سيف الدولة » 
وف رواه افق سيف الدوله ولد قبله بعامين . 
ومهایکن فنستظيعان نعتبرولادتها في سنة واحدة 
وهر غراب الاقدار ان يعيشا عمر] متقار) 
وان لا يفصل بين موتها غير سنة وبعض سنة . 


درد 

لسنا نرد أن نورخ حياة المتني في هذا الفصل ‏ فالتني سفر خالد 
من ران الفكري 3 وقد كت عنه الكابون علدات ية »وهو 
لازال يسهوي الباحثین لان درسوا حیانه ويكتبوا عنة اسفاراً 


وعلدات نم . واكن التصاق حیانه محياة سيف الدولة محعانا ان 


نلم الامة موجزة بسيرته وتجوانب من لواحي عظمته وايامه یبلاط 


سیف الدولة : 


ولد شاعنا امد بن الحسين . في الكوفة » مام ثلاثمابة وثلائين 
غرية . والواقع » ارك سا الادسةل مهدا الى ثي" ماموس 
9 طفولته » ولکن هذا لا عنم أن فترض فيه وقد اهر 
وفرط الذكاء . وبظهر ان اباه- رم زرا مبنته کاس قدر ما 
للحياة الفكرءة من أثر في تكو بن الزجل عفبعث باه الى مکانف 
نلك الایام عم اقا والكنالة ديم شقافة ذلك 00 ا 
' سرعان ما ندهمه الموادثفهجر الكو فة مع آسرنه الى بادمة(السماوة) 
فرارا من تغلب القرامطة الذين أعماو | الب والسلب في وطنه وي 
هانيك الاطراف . وتجاوز حياة طفولته وصباه وملازمته الور”اقين 
و الادب عن كبار الادباء 5 خذه اللغة صافية عن اعاب 
البادنة الاقاح جاو ز هذه الناحية »ناحية امد الطفل الناثي' » الى 
شاعس في العشرن من عمره تقد" صدره ذه الشعلة القوف شعلة 
الشمر التي حفز 1 ان ینتقل می الکو ندال شداد ال نام عدح 
هذا وذاك » ولا نب أكان يذ الامآء والملوك وسيلة لقو ل انشعر 
أم كان سذ مدحوم وسيلة للابراء والجد آمها مما عل کل فا 


تقوقه في الشعر » كه ذكاءه وكثرة مطاعه اميدق اك 
روا جدددة لملها روح العظمة التي دفعته وهو في اللاذقية ان يمان 


۱۸۳ = 


'رونه وان ,يصظاد زعامة من زعامات الفوضى التي كان التغلبون 
قاسو مادو ماحساب فصورت زوامته نبوة؛ولكن با لها من نبوة 
0 الى السجن عامي نكاملي نل يطاق امير مص سراحه الا بعد ن 
استوئق من توته ورجوعه الى حظيرة الاعان !.. 

قلس اللاذقية بعد هذه الصدمة الامة» وأخذ ينتقل من 
شواطي“ البحر التوسط الى صرود لبنان ال رش الشام حتی هبط 
عل سيف الدولة في حاب فرأی فيه عنصر] قویا من عناصر المظمة 
قراخ اليه المي وظل تسعسنوات كاملة في جاه ینم مهبأنه 
وعطفه . ولکن الرحل الوهوب لاد ان بای تایه فاص | 


من هذا النفر - فا زال منافسوه پکیدون له الكابد ويؤلبون 
عليهالامير حتىترك حلب الىمصر حيث اتصل بکافور الاخشيدي 
ومدحه قصاد قودة . ولحكن لمتني رغبات u,‏ وکافور 
| عقن هذه الرغبات وم يكن من جبة لاي ةكسيف الدولة لا 


بسمو" نفسه ولا باعطیانه ولا بكرم عتده ولا بصباحة وجبة امت 
امال التني فيه والقلب المدح الى اء لاذع ثم انسل في جوف الليل 
الى بغداد ومنها الى الحكوفة. ولکنه لم يابث فها ڪيا لا 
المدن الصغيرة ة نضيق بعظياء الرجال فسافر الى بلاد فارس عدح ان 


- ۱۷۹ 


العميد خي وعضدالدولة خيئاً آخر . وإذ امتلاات هسه من الامراه 
والملوك وزيازة البلدان رجع الى وطنه حمل الاموال الكثيرةوالحدايا 
المينة والحكتب النفيسة. وما اقترب من بشداد حتى داهمه فاتك 
الاسديعی رآس شرذمةمن رجالهققتلوهوكانقدأشر ف على الجسين . 
د 4 4 

هذه سذة عن ۳ المتني وسيرنه :ولا شك ان الاك مس 
باد الى باد ومن‌وطرت الى وطن في ذلع المبد هو لون صرےمن 
الوا المخاصة والطموجح والاعتداد بالنفس 6 وقد عاش المنني 
مره وهو محل في صدره عزم الشباب : هس طموحة ودوج 


مغاصة » وقلب قلق وتاب » وجنون بالجد والتعالي والعظمة وأعان 
الوائق من نفسه. وما ای ذلك من هذه الالوان التي تلاقی ظلالها 
في حياة المصاميين لین برشعون بنفوسهم من الضعة الى قة الد 


وذروة العلاء .. هذا هو المتنى وهذه اظهر خصائص «نفسيته . 


د 4 
کات التنيحين فرض سيف الدولة امازيه على حلب ء في المقد 
الثالث مرت_عره . أي في السنة التى تفتح فا آمال الشباب قومة 
زاخرة وكان قد مر بالوان مبرة من بوس الحياة وشظف العيش» 
ذاق الفقر وذاق الهوارن ٠‏ ناضل و کافع وما زال حتى «اثپت به 


5 \Ae: 0-5 


ظل بانم ال . بت‌النان لا هزه‌الاحداث » يطمح الى ما وام 
هذه النفس التي وصفها ووصف هذه النازع التي تضطرم في مره 


قوله : 


عولور لیم آنت في کل بلدة 
وما تتتي؟ ما أنني جل ان مسمی 


اذا فل" عنمي عن مدى خوف بعده 
فأبمد ثي' مكن لم حد عنما 
واني لن قوم کات قوسم | 
بها انف ان تسحكن اللحم والمظا 
دخل او الطیت عاصمة الجداسين وه بعض الميبة والذعى » لان 
بلاط 0 الدولة كان مج ا العاماء والادباء والشعراء من 
الفاراني الفيلسوف الى ابن خالومه النحوي الى ان جني اللغوي الى 
ايد الب ر رى الك البکتمري الى كتاج الى ان بان ال 
أن ابي الفياض الى ابي الفرج العجل الى كثير من الشعراء والقضاة 
واافننین .. ولكن ولوق التني من نفسه » وطمعه بالجد والشهرة » 


0 عته ال ة ااصميمة هي النيجعلته ان قتحم هذا ايدان وا 


— ۱۸۲ -- 


لد فسه غر با اناده في بلاط سيف الدولة حياة تلف 


عا الفهمن حيانه السامة طخ مساك وفن ٤‏ وفروسیةوعد 


ودأي في سيف الذولة رجلا تلف عمن خبرم من الرجال . ورأي 


الى هذا زعات قوميةنضطرم انطراماً وحياة فکرية وج بالفوة 

و دهار » هذه !'ظو اه متمعة قد فتحت أمام عیذیه آفاق حددة 
ره حال الى حال : : من حياة القلق والضجر الى الرغد 
والاطمتنان . لقد سبح او الطیت هذا الفيض الذي مر ه سيف 
الدولة حتى كاذ بضیق به . ولا جب في ذلك » في ضوس اشمراه 
هذا ابرم واللل من الرحكرد وا ر کون الى اون واا مر 
الو ان اليا . والتنی الغاص نا طبیعته وهذه المياة الرتبة ذات 
الثم الواحد . ا البقاء في حلب والا کتفاء مهذا الافق الضيق؟ 
۸ لا شارك امبره لذة الظفر في حروه وغزوانه ؟ وما قيمة الل 
بالثي' اذا لم ,عمل ه ؟ لقد اعده الامیر عياة اطمان والعرالك منذ 
اتصاله نه سامه ارو اض فعاموه الةروسية و الطراد والناقفة واصیح 
التني‌انشاص ان الطمن والمراك: وبعد .. فالوطن تطلب مته هذا 
الحهاد والدرو شتضیه هذا الق . واذ اتر هذه ار غبة الى أميره 
صبه معه وکارن هد نغور » ولا حاجة للا ماع ال هذه الغزوات 


ات 


التي شهدها التنی » وهي بمض الغزوات التي شبدها امیره» وااتي 
وصفبا وصف العاف الذي امزح ا ونیران المارگ دمه وحسه 
شين ار نردد ما قلناه من ان مره في سيف الدولة » و رید في 
عزوانه ومعار که هو افوى شي" > من ناحية الوصف في دوانه . 
لانه مس" الواقع في الصميم وعبر عن بزعة الحكفاح في فسه .. 
نم لا حاجة للالماع الى هذه الناحية منفن التفی الذي مضجبالقوة 
والدققوعمق الميال » فبذا انلیال المرهف الذي صهر في نيران المعارك 
هو الذي جعل لشعره هذا الاثر القوي فيالنفوس . وما خاض المتفي 
مع رک الاوقف مهو من شجاعة الفرسان وهول القتال فوصف 


المياد ووصف السلاح ووصف وحدات الیش و فته حتى رود 


مياه الانهر التى عمرتما جيوش الامير وبته على فرسه من ضفة الى 
ضفة وغير ذلك مما تامس فيه ادالاق 
عندي وللذن حبون ان در ما كر الجداسين اصدق منروايات 
الؤرخين التى بنتري اکترها الانط راب و التشکيك . 

شهد اه هذه الما اا ال کانت خط عدا حديذا لمرب 
و 0 3 أأونك الشعراء الان نعمود ن بالترف دون ات زجوا 
اسهم في هذا الترك . وکان التفمي مسن هلي 


- ۱۸۸ = 


نفسه وعاد زهو على خصومه جاده - عاذ لبشهد من جديد 
هذة المارك الت كانت نغور بين الادباه والشعرأءفي بلاط سيف 
الدولة واي كان ضرامها الدس والقد عليه . لا لشي" الا لعبقرته 
ولمذه الحظوة التي خصه بها الامیرقآوض بذلك صدر الكثير ا 
مهم البلاظ -ولاشي كالمسد قرض فوس الادباء والشمراه 
والفنانين - كيف بتاح لهذا الکوني لومیع الا مل‌ان ال عن 
الحظوة عند الامبر توا مخصه بمطفه ويغمره بعظاياه ؟ هل في شعره 
هذه القوة اني تجمله في طليمة من يصطحيهم في غزوانه وحروءه » 
وفي صيده ولموه؛ وني سمره وليالي انسه . ودات المؤاصرات عاك 
حوله وندأوا دسورن عليه ويصورون شعره شمر) مبتذلا .له 
سوق لا 0 هذا الاحكبار والاجلال. وكاذفي طليعة هذا 
النفر النايي الشاعى وان خالوه مؤدب سيف الدولة واوفراس 
ان مه» وکا او فراس حدر محقد عليه. وکلنه اوغا 
ها سیف الدولة وتألیبه غلية الشعراء ندل على مدى هنذا الحقد. 
«آن‌هذا التشدق - بريد التني ‏ كثير الادلال عليك وانت تعطيه 
کل سنة ثلاثة الاف دبنار عن له قصاندو عن ان فرق ماني 


ا ا 


— ۸۹ — 


ولكن المتنني لم يضكن من الضعف واليوعة بحيث مرب من 
اول تعریض 4 . فصمد لحم ورن حوله جاعة من عبيه وظل 
طیلة مدةاقامته الما الفذ الذيلا انيه شاع في الحظوة والرعاءة. 
م اصومات‌الني دأت ن ا ات ال رت 
يكون في حلب مدرستان اتان » مدرسة قدعة ومدرسة حديثة 
وان سا النضال قويا بن المدرستين . وان بان وجبات النظر في 
فهم الادب والشعر » وان يكون على رأس الفئة القدعة ان خالوءه 
وان مزحم ال ي الزصرة الثاسة» ناتش خصومه و و رهاصامم 
را ا خم بالادلة والنراهين بلجأورن. اك آخس 
ت البشرية» ولاتخرج ابن خالويه ‏ هنا الشيخ الوقور - ان 
خرج ا من حدد وقذفه في وجه التني فبشج راه 
سمل وان ان خالونه قد جر عر مقارعة امحقبا هجة 
ومصارعة القكر بالنکر فاعتمد على الْزق والجق وهذا منپی 
الح عت وال عل وا تب ای 
ول نتوسع هنا بعرض هذه الصو مات وهي دد في كل عصر 
فلا یکاد یلمع ذكر الوهوب ویر ضووه عيومم ع ا 
وخزات خصومه والعاجزین عن بلوغ مکانته بالدس والكيد . 


— ۹۰ = 


ان هذه السنوات التي أمرّها المتني فيحاب والتي لتق فما 
احد a‏ وهناءة الیش ولق الى هذا الکید والدس »وعىرف 


خصائص النفس البشرية عل الواما المتبانة هي التي خلقت منه 


هذا الشاعی الفذالني قر ع مر عدو ع الاجیال فرص .واذا 
كانت البيئة هي التي تلون العبقريات باصباغها فلا شك او تة 
حاب » فيالقررت الى ابع الهجري ‏ حي ث كانت الياة الفحكرية 
والیاةالقومية تعجارن بالفيض والقوة والازدهار- هي التي عملت 
عملا في سه وجعات لشعره ‏ في هذه الفترة من حبانه - طابع 
الصدق وال ادص - 

لقد | كبر التني في سيف الدولة الفحكرة العربية والطموح 
والفروسية وطلت الجد. وهي ات ال الي وا 
الذي وح دين فسا وقرب بين روحههما ووام بين میاه وهذا 
الذي حفز ا ان مپز ذلك الاحاه الذي شرره مؤرخو الادب بان 
خلود سيف الدولة مرده التنی وان لولا او الطیب لكان الامير 
الجداني نسي منسيا . فالواقع ان كامها عظم وان أثر سیف الدولة 
في کون عبترته لامعكن انکاره » واذا اردنا ان 
لا مط التني قانا انكل واحد كارن متم للود الثاني وق 
هذا انصاف الادب وانصاف التاريخ 0 


ابوو سس کان 
۰ - ۱۳۵۱۷« 


وما أد رکت‌ابا فراس حرفة الادب» واصابته عبن الکال 
اند ار وم ف بعض وقائعبا »وهو جرخ وقد اصاه‌سهم 
بتي نصله في ذه » وحصل مثخنا مخرشنة » ثم يقسطئطينية 
وتطاولت مدته ما لتعذر المفاداة » وقد قيل : على کل تجح 
رقب من الآفات » وكانت تصدر اشعاره في الاسر » 
والمرض » واستزاده سيف الدولة » وفرط الحنين الي اهله 
واخوانه واحباه » والتبرم ماله ومكانه ؛ عن صدر حرج 
وقلب شجي » فتزدادرقة ولطافة» وتبسكي ساممها» وتعلق 
بالحفظ من سلاستها » 

«داشالي 


او فراس الجدابي ان عم یت افو وا قوادم ولا 


شاع وجداني » قوي الماطفة, زاخر الاحساس » فیاض الشعور 
خاض غمرات القتال وذاد عن حمى الوطن حماس واعان . ووهبت 


ها 


ره للمحد 0 مات وهو القائل ِ 
فلا تصفن وت عندي فاأمم ۱ طعابي مذ بعت الصبا وشراي 


0 وشققعن زرق النصول إهابي 


و لمحت في حاو الزمان وصره وافقت ت عري‌شر حساب 

اس بيد الببزنطيين فڪتب في | لا امل قصانده 
وا بات الزاخرة بالا واللوعة وبالشوق والمنين 

وسنل في هذا الفصل الامة موجزة بسيرته لالتصاق حبانه محياة 


ان عمه 

مودره و نش 

اور فيخضم الزعازع امصيية التي نشأفها سيف الدولة 
ولا نم ود الى وصف صورة العصر الذي عاش فيه او فراس ققد 
کشفناعن هذه الصور في الد عرن سیف الفولة ار 
فلتحصر حديثنا عن اني فراس‌الشاعی الا » ولنصف جوانت 
من ناه ودرا عولده ونشأنه 3 فى ولد وأن نشأ؟ 

ف الواقم ا لانمل شيا عن نشأة اوا غير أنه ولد في 
منبجج سنة ۵۳۲۰ واه‌فقد اباه طفلا وربي تما حت! كناف والدنه 
وني ظلال رمایا . وكذلك لا شتا عن ادوار طفولته ولاعن 
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الذن لقنوه فن الري والفروسيةوهوني خر شباه - وها من مفاخر 
المرب اتنذ بل وعند الحكثير من القبائل المرسة حتى ومنا هذا ؛ 
لسنا نم من ذلك شب لان القصاص والرواة لوا علا بالكثير 


من حواد نه فکان حظه ۰ من هذه الناحية 3 غير موفور بالنسبة ال 


غبره من انداده العاصرن ون دونه في اسب والادب 8 لذلك 


فسنحاول «الافتراض» اما والرجوع الى تصوص تا مخ اسان 
ا في حدما غن 1 لا حتاف عن ۹۳ غبره من اولاد 
الاعرا الذين ينشأون في حر النعيم والرفاه وبين عظمة املك وعن 
الساطانو عل‌هذا فلننتقل الىمنبس الوموطنهالذي تی عحاسنه كثيرا» 
ولنقف وقفة عتا وا یاف الصی» و «اطوسق الیمون» ولسم 
خرير مياهالهر وحفيف اوراق الاشجار » ولنستمل ماس تلك 
الحدائق الزاهرة والمنان الغنآء التي يخم ظلال اشجارها الربوع 
والتي يصفها وله . 
ناك الشازل والسلا. دب لا اراها الله علا 
حيث التفت وحدت ماء سامح ووحدت لا 
سس ا و اس 
جلو عراسه نا هرج اباب اذا جلى 


-- ۱8۵ - 


پا رت توا لطا الب با 

والماء قصل بين رو ض آزهی نی السطين فصلا 

لنذكر هذه النازل وهذه المناني التي كان برنادها مع صحبه 
إسمعون غنا القيان ويطربون طرباً ریا ملء النفوس » ولنتخيلهعل 
ال وقد ا عل بساط سندسي حدت خلانه عا بنطوي عليه 


ذاه البقظ من ذکریات‌الب ارة وذ کریات الجد تارة أخرى 


رسع شيو حه حوادث اماي وع الايام » و عرض عم 
وأكير قصانده التي اخذ قرضهاء تلك القصائد التي كان يمزع فا 


زعة من ری ا رب لت وسيد الدار ا 8 لقومه من 

سة اد وعن السيادة ؛ لنذ کر کل ذللت ولفر سد طفولته ال 
عهد شیاه 0 و ١تتقالهالى‏ حاب ¢ واتصاله بان عه سيف الدولة 
لذ يكان معجباً نه ابا دفعه الى فضیله على سائر ي مومته من 
قومه » هذا التفضیل الذي استحال الى اصطناعه ائفسه واصطحابه 
في واه وما زال به بقدمه حتى استخلفه على عماله ؛ لنذكر هذا 
الشاب الرزن الطامج الى ذروة اللك والذي استطاع وهو في بلبنية 
الصبا ان قود جیوش سيف الدولة في المرب وان برأس كتاءه في 


اسل . والفي تكلات هامته با الیل الظفر في حكثير من الوقائع 
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خبته القاوب حبهاء وانطلقت الالسن نذ كره بالجد والثناء وتعجب 
اعا اجب بشجاعته » َم لنذحر نشوات الظفر الني كانت 1 
جوانب فوٌآده اطروب فينطاق لسانه‌قول الشعر في وصف العارك 
والميادن التي خاضها شاب ابت قوي » للذکر کل ذلك ولخد 
0 ل الذگری صورة بارزة عون هنه الشخصية العذق 2 
ات من رأي تماق . وعن رای مدامرد بصورة خاسة» 
ولنسجل رأي ابي منصور الثعالى وهو خاعة الترسلين في العصر 
امبامي وا كثر الادباء انار واغزرم مادة » ورأنه فياف ذا آم 
وكان فريد دهه وشلس عصرهادا وفضلا و کرما وعداً وبلاغة 
ور اهذ وف وة اعفه واستل الى ات هذا اي الا 


نْ عباد الذي ازدهص الادب ف عبد ي وه فضله والذي ل 


ره أي فراس ‏ فقال : دأ الشعر علك وخم علك : يني اما 


القيسوابا فراس » لتذكرهانين الزواتين. ولنضرب عرض الاط 
عا بروه اارواة عن المتني الي کان a‏ لاي فراین بالتقدم 
واتبريز ؛ والذي كارت کا قيل ‏ تحامی جانبه فلا نري لبارايه» 
ولا مختري" عل شارانه ۰ واه م عدحه ومدح 0 رت ال 
مدان ہیا له واجلالا » لا أغفالا ولا اخلالا ؟ !!. لنضرب ہذه 


كوا 


ارواءة الى تروی عن التفي عرض الخائط . ذلك لا نا نم كث 
عن اغفاوة الت يكان اه التنبيمن سيف الدولة في بد" اتصاله 
و ان ا NI‏ شير حش فيظة اي فر اس »وان التنافسكان 


على اشده بين الشاعرين »نم » لهمل هذه الروانة ولنمد الى رواية 
الثعالي والى روابة الصاحب: ن عباد 5000 اسياد البيان 
وأمير من امرائه البرزين » ولتقبل حكهها مع قليل من الاحتياط 
أي ننأخذ من وصف الثعالبي ندليله سمات ا[ الكرم والفروسية والمجد 
لاله یرف ماما لا نعرفه نحن لقرب sS‏ 


1 بن بتلك الاقوال الني اضافها الى رأيه بأن شمره «ساثبین 
ا والمودة والسهولة والجزالة واامذوة والفخامة وا ملاوة 
ومعه رواء الطبع وسمة الظرف وعنة اللك» لتترك هذا لوسف 
المماسك الاجزاء ولنتامس شعره بذوقنا الادني لیکون حكنا قري 
ن المقيقة غير بيد عن الواقع ٠‏ 

وحمل نا الآ ن قبل ان نعرض الى شعره ان دون كلة عن أسره 
٠‏ وعت مله الى بلاد الروم وال «القسطنطنية» لما لذلك من الاثر 
البين في شعره الذي رق وجزل 9 بصبغة علها مسحة من 
او عة اال ل بعد ان | كتحلت عيناه عرأى الروميات 


0 EN SE 


ارہ 

بروي ثقاة المؤرخينوغيرم من عر‌صوا الموقائع الدولةالجدانية 
والى نوات سیف الدولة بصورة خاصة ان ابا فراسی وقع ۳ 
في ايدي الروم في سنة همان واربءين وتلاعاءة ۳:۸ ه .وان سیف 
الدولة قداه في سنة خس وحمسين !؟ وق رواية انه اسر تان . 

الاوك : «عغارة الكحل» سنة عان واریمین وثلاماءة وان الروم , 
1 تعدوا نه «خرشنة» وهي قلعة لاد الروم . 

والثاسة : «عنیج» في شوال من ةأحدى و سان وان روم جلوه 
الى «القدطنطينية» فاقام في الاسر اربع سنين . 

وفي رديد الرواءتين على علامیاما بدفمنا الى الشنك اء لاتا 
اذا قبلناانابافراس بق في الا اربع سئوات ‏ وهذا هو التداول 
بين المؤرخين -رتم هذا الببت الوارد في سياق قصیدنه التي ارسلبا 


من الاسر والذي يدين انه بق عامين لا اربع حيث قول : 

أق تبأرض الزوم عامين لاأرى من الناس عرو ا ولا متصنم 
بالرغم من ذلك . فنحن مضطرون الى الا تشران مدة آمنره 

لاتزال غامضةلم يحكشف عما المؤرخون وا نكلامبهم لا يتعدى 


الافتراض. وقد اوضح «ر وكلن» ني البحت الذي حكتبه لدائرة 


QA‏ س 


المعارف الاسلامية عن ابي فراس أن الرومان أسروه سنة ۳:۸ ه 
م . وجملوه الى «خرشئة» بالقرب من الثرات راد عسکن 


من اجرب كا روي - ونبة خطيرة !م قبض عليه سنة ۳۵۱« : 


٩۱۲ -‏ م وقادوه الى الاستاءة حيثشظل مسجون فبا اربع سنوات . 


وبذلك لتقي مع المؤرخين الذين درک وا انه بتي في الاسر اربع 
سنوات ؛ والا فتکون مدة انه سبع سنوات وهذا ما ور به 
و ظهر لنا من Ey‏ القوم عم فك اا اکن من القواد 
الخيفين الذن عرفوا ان بضر وا جیوش الروم ضربات قاضية » وهذا 
الذي جعلیم 2 | كرامهم له وقدبرم لبطو لته - وهذا وع من 
الجاملات السياسية ‏ ان محتفظوا نكا عظم رهينة محتفظ مها عدو 

مر * عدوه ا 
وما زال في الا سر یشکو الا مالثرية ولوعة النوى حتی نوظرني 
المدنة وفداه سيف المولة فعاد الى وطنه وهو أمضى عنعة وأبت 
ا قوة وا كثر تحدتاعن شسه‌وعن قومه منه قبل أسره 
وقد کین الاسبر ال فا وارقبا وعرفت هذه اف 
9 


-- ۱۹۹ 7 


واحد سواء هذه التي بعتها الى سیف الدؤلة او الى اصدقائه أو امه 
او التي ناجی فا نفسه في وحده وغه وهي منج من المنين 
والنجوى ومن الفخروالعتاب والشکوی.وسنشمر الى هذه القصائد 
في‌حدشا عنشهرهو<سينا هنا ان قف وقفةقصيرة عندقصیدتین‌من 
قصائد المتاب الي ريدي سیف الور اخس نفدو رای فده 
فني ماتین القصیدتن بصف ی ته‌ادق وصف. 1 عا هذا الاسر قذ 
اقظ فی‌فسه هذا التشادالنيکان بين ابه وبين مدعل الك فکتت 
اليه حين طال 4 الاسر وکاد قنط من اهما ٌْ سيف الدولة ا 
قول : 
«مفاداني ان تمذرت عليك » فان 2 5 مکاسة اهل خراسان 
وصراسلهم ليفادوني »وينو وا عنك في امري» . فأجاه سيف الدولة 
بکلام خشن وقال له : «ومن »رفك راسان» فکتت أيه 
او فراس هذه القصيدة التي یکشف فما عن نوازع فسه قال : 
أسي ف الهدى بوقری‌العرب. الام المفاء ؟ وفع النضب ؛ 
ونا بال كنك و ی مع هذي التكب 
وانت الک يم وانت ال ملم > وانت‌الفطوفءوانت‌ال مر با 
)١(‏ المرب : الشجاع 


وما زلت تسنفني بالجيل . 


واكم عن عائقي 
وما غص مني هذا الاسار, 


فف قرعنی بلول 


عتید لدی ي الواب؛ 


فلا تنسين الي الجول , 


وأصبحت منك فانعان فضل 


وان خراسان إن انکرت 
ومنابن نكري ‌الابمدون 
الست 0 
وداد نا سب فيه الكرام 

وف تكبر الا مك 
فلا تعدلن » فداك ان عم 
وانصف فناك ! فانصافه 


(؟) وی : اي سيف الدولة 
(۳) عتید) ۳ میس 


5( اشب : ع HEE‏ 


الحظو - 


وتزاي بالسكان احصب 
وتکشف عن ناظري الکرب 


ولکن خلست خاوص‌الذهب 
ل نات آعل ةا 
ولكن » ميته م آحی ° 


عليك قت » فل اغترب 


وان كان قص ی 


علاي » فقد عرفا حلب 


آمنقص جد آمن هص‌اب ؟ 
وني ونك فو ق الذسب: 

و > وحل ف 09 
ورغب للاك و 
لك لا بل غلامك ‏ عنما مجب! 
من الفضل والشرف ا 


و کنت الییب و کنت الغربت 
اي ادءوك مر عن کب 
فاما بعدت » بدت جفوة » ولاح .من الا مالااحب 
٠‏ فلو اکن بك ذاخيرة لقلت : «صدقك » من ليغت» 
قد عن على سيف الدولة ان يطاب او فراس الاذن عکاببة 
' اهلخ راسان لتفديته . وهذا الذي دماه ان محیبه هذه اللبجة القاسية 
الربرقالتي هتال شاع الى هفو نه فکتب هذه القصيدة ااي التوت 
۳ القاصد واللزعات‌من تال ا الاعذار ال رى 
الى رجاء ! وانا نتساءل هل اهل سیف الدولة ان عه ول يعمل عا 
ل 
ومن بدري ؛ فقد بكون مشاغل سیف الدولة يدفع انطرعن 
ض الوطن هي التي اه عونت اف ابن عمه . لانا رآنا ف 
0 الساقة الهم ترك وسيلة الا ما في سپیل‌جنوده وقواده 
ودي ان چم بان حمه اكثر . ولكن طبيعة الشمراء هي الرم 
بکل ی" وقد ضاق او فرا س بالاسر واشتاقته العارك والرجوع 
ال میا ادن تالا شا کار فراق امه التي قضت ايامها موصولة 
الانين » قد قرحت الدموع جفنها فکارن نشيحبها ,صل الى سمعه 


ل ۳۰۲ 


فيثيره رم بعك الدار .وهناك ١‏ عل صفاف البوسفور کان يكب 
القصيدة تلو القصيدة وکان من جراء ذلك ان ظفر الشعر العربي 
من وراء هذا لایر عقطوعات عاظفية سامية 6 وظفر قصيدة من 


قال اللوعة والنين واريد ما قصيدته «اراك عصي الدمع 


شيمتك الصير» فبي من السمو وصدق العاطفة وتصوير منازع 

الافئدة و ا ى عکان عظم . 

ولا ردان نسترسل في الا ماع الى«رومياته» فلتكتف عا قدمناه 
ولنثبت هذه اقصيدةالتي ارسلها زفرة من الز ا بلغه 
انو الدهقصدت سيف السولق من منبج لكيه في المفاداةهو تضرع 
تکام تلق عندهمارجت من حسن الا حاب »وو افق ذلك عنقا 
NN.‏ في قر أسومن ممه من الاسرق» وزيادة في ارهاتهم ۱ 
فکنب الى سیف الدولة هذه القصيدة ااا 
مقاطعها ثورة مرن الزن والالم . قال : 

LN‏ ارا مزعج واولما! 

عليلة بالشام » مفردة ‏ بات بايدي‌لمدی مللبا(۱) 

عسك احشاءها على حرق ١‏ تطفهاءواشموم تشلبا 

)00 ) الما يا هي امه و 0 » اي الى و ادر ) والقصود هو . 


(e 


أذااطمانت_وان؟_اوهدات 
OS‏ م 
ا ا 
اا رای ك ل شاعة 
يدن رأى لي القيود موتقق 
الا ا فان م 
ترلاما؛ ان وع تکلامکا 
«اامتا! هذه منازلنا » 
اانا هنم مراردا ؛ 
اسامنا قومنا ال وت 
اسار :سنا رغال بخ 
با نا لا تعد مکرمة 
ات تال القيود من قدي 
انت سای ورن اما ۱ 
انت سات ون وابه ! 


(۱) باسید) ‏ حاطب سیف الدولة . 


عت نها بر ی شقلپا ! 
مسح ماتكاد 
آسدشریني القيود ارجلبا! 
دون لقاء ایب آطوضا! 
على حبيس الفؤاد اثقلبا» 
في حمل نوی » حف تلا 
وان ذكري شا لیذهبا: 
گرا رم نا 
شاد ره مایا 
ایسرها في القلوب اقتلبا 
ودورت أدوعلاي امثلبا» 
الاء وني راحتیه :۱ كلبا(١)‏ 
وفي. آباعي رضاك اعلا 
انتبلاد» وت اجه 
انت عن وحن اعلها 


و۲۰ 


عدر لدت شد 
حاء لت متاح رد واحدها . 
سمحت مني عبحة 3 مت 
آن کنت ل بذل الفداء شا 
تلك الودات كيف ماما ؛ 
تلك المقود التي عقدت لا 
ار حامنا » منك عل تقطعها ؟ 
أبن المعالي اليعفت مها 
یاواسع‌الدار» كيف وسمپاء 
يا ناعم الثودركين ندله 
بار كب الیل أو بصرتنا 
زاوال اوغا كرميت 
قد اب الدع في ا 


عليك . دون الورى معولها(١)‏ 


ننظر الناس كيف تغفلها ! 


اب عل اس مورا 
5 1 اه 1 
فم زل في رضاك » اذا ! 


تلك المواعيد كيف تغفليا؟ 
کیف ‏ وقد احکت تلا 
وم دل دای فوسل !۱ 
مركا دای وشلبا ؛ 
وحن في صخرة تزازلها ؛ 
تابنا الصوف ما دلا ! 
ل و ا 
فارق فما الجال اجلیا ! 
تعرفها » تارة » وحملپا! 


۲ ۷ کر 


بار محر مد 


صاحها الستناث تفلا 


زا : اتکاشا . تب‌سف ا م الاسير التي لااتكالله-ا 
ي الوري الا على سيف الدولة 


آنبري » دونك »ء الانام ما 
وانت » انعن حادث جلل » 
منك تردى بالفضل افضلها ! 
فارت سألنا سوك عارفت 
لم بق ني الارض امة عرفت 
حری أحق الوری برآفته ! 
ا قى الال ۰ بريد نه 
ادى مکازمافضلط 
لا قبل الله » قبل فرضك ذاء 


م 


سه رم 6 


وانت. ققامپا ومعقلا(۱) 
قلما اارجی و-والها 0 
منك افاد النوال انوا 
فبمد قطع الرجاء :نسم 
الا وفضل الامير يشملها 
فأن E‏ 
الا المعالي التي يؤثلها 
فداؤنا » قد عامت افضلبا؟ 
Al‏ ل 


ونستطيع الا ن » وبعد ان ألممنا لمع الى صورتينمن تارعخحیاه 

المليئةبمناصرالقوة والشباب ان نعرض الى شعره الذي اصطبغ بالواد 
ياصعيع 

الصارد فاصحت عليه كه زاهية من العواطف الحياشة وم 
الا مان الزاخرة عماتي الحياة بمد ان آسر وبعد ان شرده النوى ؛ 

)0 القمقام : السيد - المقل : اللا 

(۲) قلہا ۰..: رحل قاب حول : بعر تقلب الامور » حكم . 

۳( الثافلة : مايقعل من الخير فوق الواجب . المعنى : ان اله لايقبل منك 
فضائل قبل ان :تم الواجب هو فداء ابي فراس . 


EN 


وبدېي أن سس هده السحة الرقيقة امذة في شعر ابي فراس 
۳۱ م فس وا کت كتحلتعيناه عر أى بلاد الروم الا د 
و سات بصورة خاصة نم دهي ذلك لان المزن والاسی 
وأ لوحدة وغصة الاغتر اب » ضف الى هذا ذكرى الوطن وما 
کارت له فيه منصولة وعد ومن ذ کریات وخواطر كل ذلك مما 
رم «الشاعىية» في انو ن الاداع والجزالة » ومجمل الشعر مک 
هذه الموامل - صورة من صور الافس المتبانة الالوان » وزفرقمن 
زفرات الق » و حرقة من حرقات الافتدة الکلومة . ولا شك 


3 1 یکن کسام الا سرى بل كان م الك اة غاا 
من الصفات والامور و حافظ عا لی سربال الامارة د شك 


ان را واختلاطه بالتیاصرق» وروّته 1 US‏ 
ومطارف النسم ؛ وما الى ذلك مما هو اقر 1 المضارة منه ال 
البداوة 9 من الوسائل التي آنضجت شاع ته انلصبة عماني 
الوحي والالحام ٠‏ 
ومع تسليمنا بأن هذه الظواهى المسية كان لحا | کب اثر ني 
شاعرته » فلسنا ننکرها عليه قبل أسره ديل رهط هو 
صورة منصورالبداوة القرببة من نیم الحضارةالتي انتقات الى حاب 


ON Z2 


من دمشق ومن بغداد بصورة خاصه ! وعلى هد ذا فنستطیع ار 
خول ان هر دوي قبل الاسر » حضري بعدهء واذا اردنا التوسع 
قلنا ان على شعره الغراعي مسجة من روح البداوة الصافية ومن رقة 
المضارهالزاهية اي انه كان عز حا من لونين : من روعة البداوةومن 
رنة شارت وکان فوق دا دا ضور منشامة لا ن ذکریات 
الوطرن ومن فيه من أهل فقد عشم es‏ > وصحب فقد الائتنای 
حدیهم ۰ ثم ا الاسر من شفاء وآلام - کل ذلك ما انار 
عوامل الوجد فيفؤاده فبي بکاء حز تا صادقاً لبس کبکاءبمض 
الشعراء الندابين . ولا أدل على صدق بکاله وحنینه مرن هذه 
ا لتي تاجی وحدهه بعد ان سح - في وم من الایام - هامة 
نوح نو جع شخ SI N‏ 
مخف به قلبه وما هي هنهة حتى آنشد : 

ال دا ی اد با و هين هنا 
معاذ اموی ما ذقت‌ظارقةالنوی ‏ ولا خطرت منك اشموم‌بال 
اا جارنا ما أنصف الاه يتنا تعالي آقاسك الحموم تما 
تما ري روح) لدي ضعيفة 2 بردد في جسم يعذب بای 
أحمل عزون الفؤاد توادم على غصن نالي السافة مالي ؟ 


سيره ات 


اش مار وک طيقة ويسكت عزون وندبسالي؛ 
E‏ بالدمع مقلة و لکن دمعي في الموادثؤالي 
عثل هذه الدموع السخينة كارن بكي اوفراس : وهي دموع 
حرى برا صدق الناطفة التي مختلس في صدر هذا الشاعر الامير 
ب الني کانت حرلك فوّاده جاوب الرباح وابتسام البدر ونوج 
وسڪون الیل وكا ل عامل من تلك السوامل الطبيمية التي 


فيض عل المياة . 
ولقد لاحظنا ان قصانده الى آمه کانت غيرها الى سيف الدولة . 


كان يستعطف سيف الدولة استمطافاً و.ذكر ه محقوق الرجم 
وعا ییا من لبود » ولكن تصانده الى امه كانت فيض عا بئفسه 
من الالام ؛ وما في اعماق قلبه من المرقة واراحات کانز 9 
ماو ور الدهى به وجفوة الصحب وال س مم 


انما حيث ميل » يذكر لما هذا ولا بت ان رشق هی يسوامه 
وراه من اک الاعداه ررد ما تشمر ‏ ا في مثل 
کک 

ب الى امه وما وقد تقل من الجراح التي النه ويس 
ا 


ا ۷ 


مصابي جليل » والعزاء جليل وظي بأن الله سوف يزيل 
جرح اننا الاساة مخافة وسقان : بأد ما ودخيل 
ار آله وليل ف ٠.‏ اری كل فى عر عن روك 
نطو لبي الساءا توه يقصير ة وفيكل دهي لایسرلطول 
تناساني الاصحاب الاعصيية ۰ ستاحق‌بالاخری‌غدآوحول 
وا 

أقافطرني لا آری غبرصاحب 2 عيل مم النعياه حیت غيل 
أكل شین أتكد امتا وکل ااا رام مخیل؟ 


9 »دعت الدسا الىالغدر دعوة ا الها عام وحپول 


فيا حمریی من لي خل موافق آقول‌شجوي رة وقول 

ثم ناجي فسه اطبا امه قوله : : 

وان وراه الستر ام بكاؤها عل: وان ظال ازمان‌طویل 

7 مي كفاك ا له 00 الام عل مول 

ا الى آمه المجوز » قعيدة منبج » یره اهر اما 
بالقدر الذي قدمناه وحدنا دير وكلن» ان الا الا إلى «القرات» 
برجم احدى هذه القصائد الى الا ماسة وقد اندها في الصحيفة :من 
کناه «عن الشمر العر بي» .. ٠‏ 


۷ 


Rk KK 
ولننظر نظرة على الى قصائده التي ارسلها الى سيف الدولة والى‎ 
فبي وان کانت لا تعطينا صورة مر تلك النفسية المتألة‎  هءاحصا‎ 
الصادقة التي براها في تصانده الى امه الا انا نامس الى جانی آلامه‎ 


البادة صو ره MW‏ وتراه تضكر عسه مقرویة ای مه 


وجباده اناله ؛ ونزاه همس في اذن سیف الدولة همسات فها من 


التقريع واتأیب مالا حد له ؛ بذکره ذلك وعوانفه المصية 
التي كان رای فا کل الف رومي بسبعین فارسا من كأة المرب يم 


نامس زوات الالم واللوعة ندفعه الى خاطبة ان عمه قصيدة طويلة 


تأخذ مها هذه الابات : 

فلاکان كلس الرومارأف مشک 
ولا بلغ الاعداء ان تناهضوا 
أأضحوا ی أسرام لي عوداً 
متی ناف الايام مثلي لک فی 
متى مخلف الايام مثلي فى 
فأن فتدویي تفتدوا لملا 


۱ ليد ول ول طقف‎ ay 


وا كن الناء اعار 
وت عر * هذا الی‌لاء اش 


ع 


وانم عل سرا غير عود 


| 
طویل اد السيف رحب القاد 


شدددآعل البأساء غبرماپد(۱) 


فق غبرص‌دود اللسان ولا اليد 


AA 


وقد أرسل هذه القصیده على أثر رجوع‌الروم اليه وهو في الاسر 
لفك أسرام دیا تاعس سيف الدولة بل تطاوعه عزة نفسه واباؤه 
ان برجم الم ذا الام !؟ 

ويظبر ان الوشاة لمبوا دور طيلة غياة - شامم في کل زمن - 
فكوا وترون سیف الدولة على ابي فراس الذي وقف شباءه وما 
لك من قوة وحهد عل دعم E‏ 0 ا E:‏ من الا شر 
ان اك سيف الدولة قد زلق غير صة بکلیات وصلت الى مسامع 
ان مه من خلاص اصدقاله نکتب اليه قصيدة طويلة لا قل في 
الوخزات عر ساقها e‏ ۳2 الايات الآمة : 
وهبت شباني » والشباب مضنة لا بلج من اناء تمي أروما 
یت معق من افة عتبه واصیح عزون و روما 

ومما: 
رت اذا نا ی ال فة نها ون اس تب 
اما ليلة عضي ولا بض ليلة أسر با هذا الفؤاد الوجعا 
اما صاحت فرد دوم وفاؤه ‏ فيضغى ل نأصنى برعي لن ری 


ت ۲۱۲ 


وف کل دار لي دی ارت اذا ما رقنا حفظت وضيما 
اذاخنت مناخ والي الروم خطة ‏ مخوفت من اماي المرباربما 
وان اوجمتي من اعادي شيمة لقیت‌می‌الاحباب‌آدی‌واوجا 
1 سيف الدولة ... لاعتيته وعرض رك الکلام‌وقرعا 
ولا له با حادق الود اي . منت ما راي الما 
را ۱ 
ول با القول من کل قائل 
اريك راي انا سيك دا 
و الى القاضي أي حصين بزعبد الملك - وكانت يسهيامودة 
آکيدة ا مما قوله : 
هل انت ملقة می ار وي کن في فلي مجاه 
واي‌من صفت منه ار ٠‏ وصح باطنه منه وظاهره 
ی شالنييدو دنسب لكنأخوك الذي تصفوض‌اره 
ومثل هذه النبرات كثيرة » لو شثنا ان تأني منها لضاق نا الهال 
ولملاءنا عدة صفحات . 


رجع او فرا س مرت الاسر وهو اوفر نشاطا واقوي عل عة 


عاب 


وا ءکثر امالا وادت نانامنه قبل ره ؛ رجع كه جياشة عطامع 
امد ولكن رزاته کانت عسك هھ عن‌الادفاع ف محاهل اعار 
كان ترقت افرص وما زال حتی ثوفى ان مه سيف الدولة في عام 
دهم ه أي ند رجوعه من الاسر بعام راسد :فرط بعد مان معة 
مليئة بعزعة الشاب بريد ااتغاب عل مص وادالها بحت حوزه ؛ 
وحص وقتثذ في دای المعالي ن سيف الدولة » وماكادت سدومنه 
هذه الرغبة ل ف لتقام لنفسه من تكدالايامو لاه سمیدمن 
ان عمه ادر الدولة » هذه الرغبة التي دفعت ه الى حيث نري قاللك 
ا الامارة - حتى أحسها اب ا مالي فافذ اليه ات مق 
ل فلت ملة وقله . وقد اختافت الروايات في قله» 
فا ان ابال معاي ارسل غلام ابه «قرعوه» فتاه ور ید لكا 


حتی ماتفي الطريق » وما انابافراس قتل في قرءة تمرف «بصدد» 


. وني ناريخ ثابت ان سنان الصا ان حرباً جرت بين ابي فراس 


وكان مقمافي مص وبين ابيا لماي الذي استظبر عليه فقتله نا حرب 
واغذ رآسه وقیت جتنه مطروحة فى البرة الى ارت جاه ببض 
الاعر اب مكفئه ودفنه . وني روابة غير التي قدمناها ان «قرعويه» 
لا قتل ابا فراس بعل به او المالي واه لا بلغه انمبرشق عليه وفي 


س 


دوا الذي اعتمداعايه ي كثير من الوادت أن ابافراس خرن 
فى هذه الحادنة ضربات فات في الطريق واه انشد قبل مونه 
الامیات الا : ۱ 
اذا سك افیا ریدم قاس ری ال سیل 
وإن هو لنصرك )تاق ناصراً وان عن انصار وجل قبيل 
و هو شدلنی کل مسلك صللت ولو ان السماك دلیل 
وآنشد ای : 
اراي وقر ميفرقتنا مذاعب ‏ وانججمتنانيالاصولالمناسسب 
واعظم اعداء الرجال ثقانها ‏ وآهون‌من مادتهمنتحارب 
والقصيدة لاتزيد على السبعة ابيات وهي آخر ما قاله من الشمرني 
روا ابي عبدالله الحسين بن مد بن خالود . 
ونشیف اما قوسا روا لا نذ کر إن عثرا عم وهي ان د 
اثقل - بعد الم کہ بالمراح وما زال يشكو حتى حضرنه الوفاة في 
عام ۷ ه واه کان حخاطب انته هذه الایات ٍ 
کے ل تين عي كل الاام الي ذهاب 
توحي علي خسرة من خلف ستركوالمحاب 
زن الشباب او فرا س الم يم بالشباب 


۲۱6 ~ 


واذاكان الشعر هو اصدق خالجة من خو الح النفس فتکون 
هذه الرواءة هي اقرب الى المقيقة من كل ما قدمناه . أي انه رجع 
الى ببته بعد صراع طويل قام يبنه وبين قرعوه . 

و نميه کالصاعقة على صحبه وذوه وعلى امه العجوز 
«سخينه» فارعت مذهولة بكي شبابه الفض دموع حرى وقلب 
دام وش س ماو عة وما زالتفي ثورة مرن الذهول وفي حر من 
الدموع تلطم خدها ونوح نوج المنساء غلى صخر جتى امتدتيدها 
دور وعما - کا رووا - الى عيها فقاعت !؟ 
ْ رمك ؛ قضى اوفراس وهو لدن ارده كس ی ها 
لم عتع بشباءه الداوي فكان مصرعة شاف على صحبه وخلاه » ول 
بترك من تراث الجدغير ذکری البطولة الخالده التي نزن مفرقه 
ودوان هم م تصائله التي ينشدما عبو الادب للة وتاب ؛ 
هذه التصاند الختلفة فى الفخر والغزل والاستطاف وغبر ذلك مما 
جادت به فرحته الوقادة وقلبه الزاخر حب امد والمياة ٠‏ 


¥ - 


... لا اقرا قطعة من شعر 0 الاوتثل اماي شاب من 

داك ا سفات ارسيو ا a,‏ 
فام قد کک مووجه مستدير يفيض دلمالشباب 
وعينان سوداوان بشع میا النور ويزعث عا الدكاء . تقثل ني 
عذه الصورة الاين المدة وقد عنطق خن حرامن خاعز الروم 
وامتطى جوادأمن کرام الاصائل » ویده رمح يعاو به على الارض 


ٍْ ف سيره وخببه ٠‏ نم أعثله هذه الصورة الحذاءة وقد طبعته الصحراء 
مسا اللاذعة ورمالها الغفبراء وفتحت أمام ناظريه مناجي امد 


اوه 


والمغامرة فشغف بها وامتلا*قلبه حب الفاخر وکا عا فطمت فسه 
على الکرمات فكانتحياته رخيصة بين ڪفيه يلاعها کابلاعب 
الظفل احكرته في سبیل عبثه ولحوه . 

3 شتا NIT YS‏ 
النظرة فما ألحه خياة انيفراس مليكة بصفحات الفروسية والناصرة 
وهو مها جد نغور . ولعل احب ثي" الى نفسه والى مك حين 
غنيك نغمة من تلك اانغيات التي وحم اليه معركة من الممارك 
الدامية ‏ هذه‌المارك التي سجل فا احكثر هذه الوقائع وال يكان 
المرب فها سجالا بين العرب والروم في هذه الديار وفي واحپا 
الثمالية . وهو فياض الشعور حين يصف لك أسره بشعر رقيق 
يستيزل الدموع الحرى من مآقيك وبهز منك شعبات القلب لوعة 


و . وهو عذب اليك عب الى وك حين رهم لكإباءه في 


الب وحين حاطب نفسه وقلبه وعفته وله : 9 
فیافس‌مالاقیت‌من لاعج الموى ويا قاب ما جرت عليك النواظر 
انا ایا وی لک ورات العال خرار 


وه وان جات ما ښنيته حبالب‌عندي مند كرت ار 


- ۲۱۸ - 


وک ليلة خضت الاسنة حوها وماهدأت عين ولا نام ساهس 
فلا خلو ا - یل الله را رمك هوق وعفت E‏ 
وت د لا واطى نهم ووي مما برجم الناس ظافر 

عثل هذا اشمر ازل المزوج برقة المنى وبفخامة الافظ برسم 
خفقان قلبه ويصور لوعات حبه . وک له وقفات صادقة في تصوير ٠‏ 
هذا ات . 

وعل صْوء هذه الصورة التي رسعناها نرد ان برسم صورة مرن 
موه وعبثه» لقد كان او فراس یلبو وءبث . ولكن اي لموهذا؟ 
لقد كانت اجمل ساعات نموه هي اتي ضما في الصید » و 


ار ٠‏ هذه الصورة التي سنعر ض الا والتي سارك وصف صيذه 


مع صفو ة من اخوانه هي من الصو رالقليلةالميلة التي تراها في الشعر 


العرني .. 
ع fk‏ كاد كود 
اوقت صحو والسماء مدا بالنجوم والنسيم مب قيوقظ 
الاروو جوا وفراس فيقصره مع شر من صحبه وخلاه تساهرون 
وقصون أعذ ب القصص وأروع الاحاديث ؛ و کل اصدقاه في جر 
الا » ولکل واحد قصة من اقم امد وال والکرمات 


- ۲۱۹ 


هذاقص لك وقالع اماضي وعبر الايام؛ وذاك روي شافس القبائل 
وتطاحما المريع في فاراما الشمواء ۰ واخر مزا ہذا التنافس 
الذي قوم على عصبيات عزأة وود لو تحقق احلامه بزوال‌هذا 
ووحدة ال مزبرة المرسة والثغور الاسلامية لتکون حصنا برد 
عاديات الايام > وبعلو 0 في شكيره الفلسني فیود أو زالت الفوارق 
المذهبيةبين الام واصبح العالمفي «وحدة انساة مستقلة» فلاتكون 


سم 


احلامه الا مبمث صحك ال ماضرين وهام القوي » ویضیق آخر 
هذه الاحاديث لان لقلبه قصة بريد ان ما اخوانه الخلص ليحماوا 
عنه بمض ما بضني فواده ويستزل دموعه الحرى ؛ واو فراس 
بنصت الى ايع .. وما هي محسة حتى فيض قابه باحادیث الد 
والکرمات ؛ وما یکاد صوه العذب برن في جو انب القصرحتی 
بنفذ الى جوانب القاوب » بروي شم مفاصرامه وهزاًمنافسیه .ومن 
0 منافسوه ؟ 
«الىاللهاشكوعصية منعشيرتي ‏ يسرئني في الةو ل يداو ث بدا 
.. . هذاجواب لا سبيل الى الافاضة هني هذه الناحية من حيانه 
وما یکادون بفرغون من احاديث العد والمى والشبات حن یمان 
لاي فراس - وم في هدة مع الروم- ان مرج لى الدید مع 


- — 


اصحایه .و کیف خرجون ؟ هل يحكتي كل واحد بذلة وكلب؟ 
AlN‏ اعداد کل ما باز دنه 
الرحلة الطويلة من العدد . انه لا يكتنى بان تحمل النبال والغدارات 
وا تطلق «ساوقیات» وان تمتلي م 5 واد الطينة! لاء 
أنه لا بکاد ينتبه من ومه عند کک بصرخ بالخدم ان‌حتار وا 
له امیول الط الى لا یشق اغا وان خصص ممضم‌الصید 
الا م عر وصي ان ترسل کلاب 
الصيد. على نوتين : أي ان يكور ارسالها شین م مختار خسة 
فباد(١)‏ وق غير قليل من الصقور ذات الا( اب المادة التي نقض 
من حالق اسیاءعل الطيو رالصغيرة فتوقعبا عناسرها . ولا تكادتمياً 
هذه المعدات حتی ,«صبيح بأصيحابه هيا استعدوا ال الطراد ولینفش 
كل واحد متم انار همه ووصبه وینشده : 
ما العمر ما مالك به الدهور 


اس ما 9 نه السرور 


أيام عزي وشاذ ري 


(۱) الفهد: سبع يصاد به ۰ وهو من هذا مو العروف بضيق الاو و 
الفضب . 4 وثيات قوبة بعد النوم . 


AIA 


هي التي أحسبها من ري 
ولا یکادود عتطون ظبور خیم في وم جيل رق هواؤه. حتى 
ولون وجوهیم نحو «عين باصر» وهو مکارن مد عن «منيج» 
مسيرة وم ويحكثر فيه الصيد : 
9 قصدنا ید «عن باصر» 
E‏ اسب ها 
حتناه والشس قبیل ان 
تال في ثوب الا صیل المذعب 
ا الا ن ستعدون للطرد والصيد » فني ناحية قربه مهم 
يسمعون صیاح لدرام(۱) .أنه بتي من حبه ویشدو آعذب الننمات» 
اله ینم حريته وفضائه الواسع بدون ان عل ان سمامالاجل برقبه؛ 
وهنا برق انو فراس ويصف زقزقة الدراج قوله : 
واخذ الدر اج فى الصياح 
مكنا مر سار اتواعى ” 
فى غفلة عنا وفي ضلال 


(١)الدراج: LÛL‏ عل النظر . ملو"ن الريش وهو يطلق على الذ دروالاشی 
والدرحة : طائر باطرت حناحيه آسود وظاعرها على شكل ااقظا الا انه ألطف. 


5 


"۳۲۳ 


ون قد زرناه بالاجال 

ييارب للصبح ولس دري 

ان المنايا في طلوع الفجرا 
ولكنه لا بريد ان يعرف عنه هذا النو فهو عضي في سيره 
وبعث احد أباعه ليرقب ظبیا فى فوة من الفدوات وما باد 


الغلام بلحه عن بعد حتى بصي بسيده الذي قسآءل إن كان الميان 


قد صدق : 

TS 

حسما يقظى وكانت 24 

ثم أخذت نبلة كانت معي 

ودرت دورن و أوسع 

حتى عکنت فل اخط الطلت 

لكل حتف سيب من السبب 
وهنا تضج الكلاب في مقاودها وتطلب هذه الصيدة بعد جمد 
يد ثم حب اوفراس ان داعس مرن ممه فيفاخر سازءه(1) 
وبعرض ببازي غيره ویمرض هم لبراز فيقدم اليه أفيدو سيم الظلمة 


۱ لباز : الصقر 


پیج الوجه فيعرض به ونود لو فحكر فما قدم عليه . ثم تقول له 
00 وراء اهر انت لشطر وان لشطر . وهنا تطير دراجة 
اد بأزه وتماو المطمطة و الضجيج. . ولكن على م م ذلك؟ 
ا تي الا لان من ال الصيد الصیاح !... م ان 
امام آی‌فراس فتحل مها«قبل لاو البلوى» !. وجیل من أبيفراس 


حين اخر بازنه ویعرض بازي الا ید : 


صحت : أهذا الباز أم دجاجة ؛ 


ليت جناحیه على دراجه ! 
حمر الاوجهو سدو من «الا خید» اعتذا ر کله منعف ودلال 
رعس ل فد له الى المكان الذي م فيه وود 0 رحموا 
الى سنبج» فيخاطب ابا فراس : 
اعدل نا للمتبج افیف 
والوضع اللفرد الکشوف 
oe‏ الرفقة وم‌ذا الاعتذار : 
و جيماً ف ان ا 
فلا تعلل بالكلام البارد 
(۱) الاو : طائر ابيض مثل السماتي راعدته سلواهه 


— ۳۲ 


3 بطاب‌الیه ان ققص جناحي البازوان لا دستصحبه‌ای‌الصید وان 
فلته في الدار مع الدبثنى(١)‏ ومع الققارى . قول له هذا فیخحل 
ومخفق ا لهذا الفشل وتصطبغ وجنتاه حمرة الورد . واکن 
با فراس بريد أن تقد الا غيد من هذا الوقف فا هو ال ؟. . 
انظر اليه كيف نقذه ليوقعة في ورطة أخرى !.. ويظبر ان وله 
قف عندصيد الطيور دل تعدام ال صید «الغيد» ها هو مها 
رت عد في مثل‌هذه الواقف ولکیلد چ ف ورطة ما Sd‏ 
ما عن هذه اة ؟ یل قليلا نايك بعد ان اک صف 


او فراس‌هذا البازي الذي سهبهللاغيد » اه وصف دقيق لم يسبقه 


شاعى عي اليه : 

جثت باز حسن وهرح 
دون اامقاب وفویق الرمج(۲) 
زن راه وفوق الزن 
نظر مت ارن في فارن 
N E‏ 

)١(‏ الدباثي : الدبسي . طائر اد کش يقرقر 

(؟) الرامج : جنس من الطيور تصطاد به الجوارح كالصقور ونحوها 


Yo — 


اثآر ر الداز في الرماد 

ذي مسر فحم وعين ار 

راكد مل یال وافة 

خضم رت الستان ا 

يلق الذي حمل منه کدا 
قل لي أي قارني لکرم أو كنت وام) بالصيد ووقمت في ورطة 
كهذه التي عرضنا امها وقدم لك هذا البازي ليكون عدتك في 


ثمنه ؟ . دنار .. عشرة .ماءة !.. لا . ان ابا فراس بريد ان ہب 
هذا الباز ی الى «أغيده» ب ... قبلة فقط ! 

قلت نذه هبة شيلة 

فصد" عي فعدنه خی 

فا آزل امسحه حتی انبسط 

وهش لاصيد قليلا ونشط 

وأجب منك اما القاري" ان تممن بشطر الببت الثاني 0 ال 

آمسحه حتی أنسط ‏ .. ففيه كل الماني الني فسر لك هذه المغامة 
التي اقدم علا اوفر اس ! .. 


N 


۴ كد عد عير 

از الصدعرة تانق نی جبة عير البة اتي‌فشل 
فها الا غید في در الوادي» حیت الطیور كثيرة بمدد اراد .. 
و دنا هنا کیف اطلق شاهینین(۱) و کیف رمیا ارسة طيور : 
رل خضر] وواحدأَما»(۲) و کیف دجوا هذه الطیورلاً کلوها 
هنت ویشروا علما میا عم حدنا كيف اطلقوا شاهینین مرة 
اخرى فرموا اربمة طيو ركالمرة الاو الا انما احكر مها عض 
الي . حدانا عرن هذا بشعر سبل رقيق يسيل عذوة وفيض 
كينا الة ودقة الوصف البدیع . 5 ينتقل ننا الى صيد الکراکی 0 
الجئمة قرب النهر وکیف صاد مها عشرة او أ كثر من عشّرة 
فيحدثنا ایض كيف اطلق بازه في هذا الصيد وكيف ماج 


بالطباخ لیتزل الهر وبأ يه عا تساقط على ضفتيه . وبني الطباخ‌املا 
الكراي والحجل والدراج وود هنالو زل e‏ 
E‏ قلیل » ری NEI‏ 


)۱( الشاعين : طائر من جنس 2 

)۳( طبر أبقع : عتلف اللؤرت 

(۳) الكركي : طار يقرب من الوز ء ابتر الذنب رمادي الاون . في خده 
لمات سود » قلیل اللحم » صلب العظم » يأوي الماء احا جعه : کرا كي . 


۲۲۷ 


الطيور أقل ما يشبع عيشه وشوه . وانه لاد من ان حول من 


ضفاف الامبر ومن قاب المحدائق الى الصحراء. فيصيح بصحبه ان 
هيانلتمس الوحوش والظباء فيالصحراء. وما تكاد صيحته تلس اماق 
القلوب حتى يطلقون المنان الى خيوهم نهب الارض با . وماهي 
برهة حتى يطوورن الفياني والقفار الى جزع واد قد سقت ارضه 
الوسمي فاخضل وازدهرت بشتى الحشائش واانبات » واد موحش ۸ 
تطرقه ند الانسان فو صرعي خصب لاغ زلان الشاردة التي كانت 
ی !. وهنا بصف لا کیف اطاق الصقار والفهاد 
وکیف ان احد فروده قد حدل «الحكبير الاقر نا و كيف شد 
عل مبطنه » وكيف ان فہدا آخر قد جدل «عزاً حائلا» قد رعى 
حمى الغورن مدة حول كمل ! حدنا عن هذا فر نا كيف رى 
لقالا رادار تنا 
تاد مع رك دامية . وف عند هذا المد موفورالغضي فيردد ان 
امي من رحلته الطوبلة الي دامت سبع یال كاملة . و کیف 
قبل ان يصعد المبالالوعرة الشاهقة ليرى ما في اوكارها وخابها من 
صيد لنڏ ؛ وقد ڪون من الطریف ان نصت له لري ك كيف 
هي هذه الرحلة اللذريذة التي لم نقرآها مرة الا وددنا لو تأخر نا 


(A= 


امن الف سنة فقط لنشهد بعض ”مره وبعض هذه الرحلات 
ال 

عم عدلنا عدلة ای اطول 

الى الاراوي(۱) و الکباش والمجل 

ظ زل بالیل والکلاب 


و 


ها وا ی للك ناك 


ْم اها ولال موقرد 
في ليلة مثل الصباح 


12 آنا ۰ رتكا 

2 رلا وطرجا میا 
N E‏ 
فم زل نلقي ونشوى ونصب 
حتى طلبت صاحاً فل اصب 
شرب کا عن" من الرقاق 
بغير تريب وغير ساق 


)0 الاراوي : الوعول . 


اسد من راح وأحظى من غدا 
وهنا تم الرحلة .. 
عد تيد كد عد 

اسه ان لا حاجة الى ان نزيد شيعاعل هذه الارجوزة الخالدة 
التي جادت بها قربحة ابي فراس في سويعات هدونه وصرحه . والتي 
عر نا بعض مقطوعانها ‏ فبي اول قصيدة عر بة بليغة تصف رحلة 
صيد پذه الروعة . وفي وسعي ان اقول ان هذه الارجوزة هي 
من القصاند القليلة في العرسة التي يستطيع القاري' ان لس فما 
«الوحدة» التي تطلما في الشمر العربي فلا جدها الا نام . وقد 
يكون سبب ذلك انها خرجت من قيد «القصيدة» ذات البحر 


الواحد والقوانیي الواحدة الى الارجوزة التي لا مخضم لهمذه القيود 


عاص 


لا اعرف اذا كنت استطعت ان اعطي القراء صورة صادقة عن الامبر 
الجدافيسيف الدولة الذي اا ع البلاد من ازحفات 
الديزنطية قبل الف عام لاأن جال الکلام ,تسع فنه لا کثر مما کتبت . وقد 
قصدت من هذه الرساله ان اوجه الشباب » والشبات الحلي بصورة خاصة» 
الى دراسة عصر اطدانبین ودراسة حياة هذا البطل العربي الذي لإ تتناوله 
الدراسات الادية عم I‏ بن من ابطال الاسلام. فکتبت" 
هذه الفصول التفرقةللماسکة في آن واحد » وكتبتها في زحمة من مشاغلي 
وني بعض ساعات فراغي » وکا بودي ان ادرس حباة چییع الفکرن 
والادباء والشعرآء الذرن انتظمهم بلاط سيف الدوله . ولكني ربت ان 
المضي في مثل هذه الدراسة يتطلب مني كتابة عل قدلاتقل صفحاته عر 
صفحات هذا الكتاب » فا کتفت بهذا انقدر ولم اعرض الا لحياة المتني 
وای‌فراس لامها كانا | کثر التصاقاحياة سيف الدولة من جميع من انتظمهم 
بلاطه . وانا ارجوان أجد من الوقت متسع لكتابة القصول التي اشرت 
الا فى فرصة مؤآئية لتکون الدراسة اثمل ,© 


ومن الل التوفيق 


سامي العكيالى 


۱۹۳۹ حزران‎ ١5 
۱۳۰۸ ربيع الآخر‎ ۷ 


١ 
الى نمع‎ 


الدر النتتخت في بارخ ملک حاب لابن الثحنه طبعةبيروت ۱۹۰۹ 

هر الذهب في نار 2 حلب الشيخ كامل الغزي 

عاضرات تارع الام الاسلامية : الدولة العباسية محمد الحضري 

تار اما الاسلاي لعمر رما کاله 

ارعا لوصل للقس سلما نصائغ الموصالي الطبعة السافیةمصر ۱۹۲۳ 

معجم البإدان لياقوت اموي طبعة مصر ۱۹۰5 

امراء.الشعر العربي في العصر العباسي لانيس المقدسي طبعة 
مروت ۱۹۳۲ 

دوان التفي شرح اليازجي طبعة بروت سنة ۱۸۸۷ 


دوان ابي فراس طبعة مروت سنة۱۵۱۰ 


مواقف حاسمة في تاریخ الاسلام للاستاذ مد عبد الله عنارن 


طبعة مصر سنة۱۹۲۹ 
قيمة الدهس للثعالي طبعة مصر سنة ۱۹۳۶ 
نارغ ابو لفدا المؤيد الطبمة الاولى 


كم 


اد الساوك لعرفة دول الملوك لامقريزي مظبعة دار اللکتب 
الصر 4 ۱۹۳۶ 

21 الاسلام السياسي للد کتو رحسن ابراه حسن طبعة مصر 

دائراة المارف الاسلامية 

ا معارف الةرن العشرن لحمد فرد وجدي يك 

خطط الشام محمد کرد علي طبعة دمشق ۱۹۲۰ 

تارع التكامل لابن الاير 


ار الام لان مسكرة طبعة مصر ٠۹۱٤‏ 


النجوم الزاهرة ج ٤‏ طبعة مصر ٠۹۳۳‏ 


Encyclopédie de [Islam 

Paul Bourain — معام‎ , outrefais oujourd'hui Alep 1930 
André Devens - Le Roman عل‎ LÊmir Séif Paris 1935 
Marius Canard — Sayî al daula Alger 1934 


«سوك ناريخ مو بي » لامد رفيق » المزء الرابع 3 اعم الخاص 
بالببزنطيين وقد اعتمد المؤلف على مصادر بزنطية قدعة وعل ما 
كتبه شامبرجر» ورامبو وشارلوغيرم من كبار مؤرخي الالمان 


والافرنسيين عن البزنطيين 


ادایون : 
من م ؟- كيف نشأوا ؟- كيف فرضوا أنفسهم على التاريخ ؟ - 
ما هي الاحداث التي ات م ؟- في عهد من من الحلا کانوا؟ 
انيار الاهبراطورية العربية بتغلب الاعاجم - الخليفة العتضد وابنه 
للکتني واعتّادها على الجدانین في تأديب القراءطة والخارجبين 
وال كراد امذباننین - ناصر الدولة ‏ القتدر- خیرات الوصل - 
دكتاتورية ابن رائق ‏ مكيدة اأقائد التركي توزوت مع انليفة 
المنتي - ظهور سيف الدولة 

الدولة الجدانة : 


أ كانت دولة بالاصطلاح الدولي المعروف ؟ - «منى الدولة - دويلات 


مد ارب الکری دولة حمدانية في أرض ااشهبا, - حدودها 


حلب ۰ 


لحة عن تاركها القدم في عهد الحيثيين- اختلای اسمها ‏ دخو ها 


5 ۲۳/6 35 


في حوزة العرب ‏ قصورها -- وجه ااشيه يما وبين القسطنطتة 
في عهد الجدانيين - ازدهارها الادبي - نضاها القوي ‏ غذوتما 
الطويلة ايام الفاطمبين وني عهد ااعمانين ‏ مى کزها الجغزاني 


ونشاطها ااتجاري - ثثروته! ‏ عماراتها اسوارها ‏ قلمتم|التارضية 


دخول سيف الدولة الى حاب 3 


حالة حلب‌قیل دخول سیف الدوله الما - تزاحم الاعاجم على ولایتها- 
عشرون الف دنار ۶ و-اطة الولاية ‏ حلب في حوزة 
الاخشیدیین ۔۔ طمع الم نطیین ماب اعلان الامير الداني امارته على 
حلب - غزوانه الا ولی هع الروم - عودنه لاقضاء على النازمات 
الداخلية ومقاتاتهكافور ‏ سفره الى دمشق وطلب ضمها الى الدولة 
اجدانة الماح بیثه وبين الاخشيديين ‏ استلاژه على دمشق _ 
افتتانه بفوطتها الفيحاء خوف الاخشيديين من مطامع سيف 
الدوله - اتصاهم بكفور ‏ عودة کافور وقتاله مع سیف الدوله ب 
حع الاخشيديين في دمشق - عودة سیف الدولة الى حلب 
بناء قصره في ارض اة عطفه على الادناء ‏ تقدره الشعراء 


سيف الدولة : حروه وغن‌وانه 
١‏ - شخصية سیف الدولة - مصادر البحث - قیصر الر وم - قق معنی 
الدمستق - اضظراب الروابة العربية - المعارك الاولى ‏ امادیج 
ااشمر آء 
۲ - حماية الثغور - استئناف المعارك - التني في ساحة الجهاد - ظفر 
را هد ت 


س الدولةالرومانية اأشسرقة ة سر بعة عن الادوار ااي تتابعت من 


NO 


عد قسطئطين الكبير الى د الفاح - الاسرة الکدوونة - 
ملوك بیزانس وحيانهم الخاسة - الب وللآسي في زوايا القصور- 
الصراع بين الكنيسة والقمر الجيش الممزنطي في القرن العاشی 
نظرة عامة 

ع - هجوم نیسقور فوکاس للانتقام من یف الدولة 

ه - دول تشفور إلى حلب - اقارته على سف الذولة وعدم قەر 
الحليه - دفاع الخلبيين عن ارض الوطن - هدم القصور وحرق 
الجوامع ونهب الكتب 

آخر ايام سيف الدولة 


امدانیون ونووه 


بئو بوه - انزاعهم السلطة من العرب -- اهانتهم الخليقة العربي 


استئثارم بالاموال - عدم جدنهم الجدانيين حين اشتبا كوم 
حروب بير نطية 


التنی 
او فراس الجداني 


۲ - مولده ونشأنه ‏ اسره - شعره ‏ مصرعه ووفانه ‏ عبثه وطوه - 


ولعه بالصيد 


هجا تصوببات 2م 
وقع اا الطبع غاطات مطبعية نذكرها ها هنا ليستد ركا 
القاري قبل ان عضي في قراءة الکتاب : 


خطا صواب 0 9 خطا 


قلیا 


ریانة 


لاعت"* 

وخذل 
وهو ماله وهو اه 
ذات نواي ذات نواح ۱۵/۱6۰۱ 
ثفيله یله اس ۳۱ 
اعت 5 hes)‏ 
الاخشيد الاخشيدي |۷۱۶۵ 
لاعت | لاعت |۵۱۵۲ 
تفق تنفق ۱:۱۷ 
بزيد دید لد ۱:۱ 
3 اغالا اغتيالة evs‏ 
۲ | تقلبه نقبله الم/ا١|؟١‏ 
۶۱۰ وحزن | وحزت ۳۱۷۵۹۱ 


خط | صواب | 
ووآم وواءم | 
منبح منیسج ۱ 
IU‏ 
النفس النفس 
3 ا 
نفسة نقسه 
وراي ورأى ۵۲۱۱۱ ونزاه وراه 
والذاقفة | والثاقفة لد ۱۰|۲ | الداوي الذاوي | 
و عبر وعتر |۳۲۱۹ | ووي وثوبي | 
ينضج ينضح "52١‏ تطاحتها تظاحتما 
رود برودة ۱۱۱۳۳۰ العذت المذب 
الامبر و شه‌|الامیرووئته/۱۰/۲۲۲ | أنه انه 
وقد ظان‌|وقدطات |۱۲۲۸ عيشه عبثه 


7 لوح 520 


ید ۱۷۱ 


۱ ||] 
4 ول‎ 
I 0597 8 


بوي نت دج سوک سوس میم ا ت وروی ام هه ها یی سر سس مو رپ هت وی ت ر 


3 
1 
1 
ا 
۱ 
1 
3 
1 
0 
1 


